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 .379، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج - 

 .80حتاملة، الأندلس، ص - 

، )كان له أجزاءان ( إذا كان للمؤلف كتاب واحد، اذكر اسم المؤلف أو شهرته والجزء .2
 :والصفحة ، كما يلي

 .90الضبي، ص - 

 .19الحجي، ص - 

إذا كان للمؤلف أكثر من كتاب يبتدئ بنفس الكلمة، أذكر الكلمة الأولى والثانية من كتابه  .3
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   :)م1489- 711/هـ895- 92( مدينة وادي آش الأندلسية في العصر الإسلامي
  في التَّاريخ السياسي والحضاريدراسة 

  إعداد
  دويكات عادلإلهام سمحات 

  إشراف
  عامر القبج. د

  الملخَّص

غرناطة، في المنطقة الجنوبية الشَّرقية من بـلاد   تقع مدينة وادي آش شمال شرق مدينة
ة خلال العصر الإسلاميت من أهم المعاقل الأندلسيدوكانت قـد فُتحـت عقـب    . الأندلس، وع

م، واشتملت بعد اكتمـال  711/هـ92النَّصر الذي تحقَّق على القوط في معركة وادي لكَّة سنة 
ر السكانية، التي تنوعت ما بـين عناصـر إسـلامية    جٍ من العناصزيمرحلة الاستقرار على م

وعانت المدينـة مـن   . كالبربر والعرب والمولَّدين، وعناصر غير إسلامية كاليهود والنَّصارى
، كمـا  )م755-714/ـه138-95( أوضاع غير مستقرة خلال العديد من سنوات عصر الولاة

أُسوة بغيرها من  ،ضد الدولة الأموية في الأندلسكان لها نصيب من تداعيات ثورات المولَّدين 
المدن، وبخاصة ثورة عمر بن حفصون وأبنائه منـذ النِّصـف الثّـاني مـن القـرن الثّالـث       

  .التّاسع الميلادي/الهجري

وتعاقب على حكم مدينة وادي آش عدد من الأسر الحاكمـة، حيـث خضـعت لحكـم     
بن اتولّى أمرها يحيى بن صمادح بعد تآمره على باديس  م، ثم1012/ـه403الصنهاجيين سنة 

 ـ541-484(وشهدت في ظلِّ الحكـم المرابطـي  . م1066/ـه459ماكسن سنة  -1091/هـ
ثورة أحمد بن ملحان الطّائي الـذي تمكَّـن مـن    : العديد من الحروب والثَّورات، منها) م1147

م، ثـم غـزت   1151/ـه546ردنيش سنة السيطرة عليها، حتّى تغلَّب عليه محمد بن سعد بن م
  .م1171/هـ567قوات الموحدين المدينة وأطاحت بحكم ابن مردنيش سنة 

وبقيت مدينة وادي آش ضمن أملاك الموحدين إلى أن انتزعها منهم محمد بن هود سنة 
بـن  ام، ثم ما لبثت أن انتظمت بعد سنوات قليلة تحت حكم محمد بـن يوسـف   1228/هـ625



 ك 

لأحمر أول ملوك مملكة غرناطة، وخلال ذلك خضعت لحكم بني أشقيلولة، وبني مرين، وفـي  ا
نهاية عصر المملكة المذكورة شهدت المدينة صراعاً مريراً على الحكم بين آخر ملوكها أبي عبد 

  . م1489/ـه895سقطت بيد الإسبان سنة حتى بين عمه أبي عبد االله الزغل، االله الصغير، و

وأما على الصعيد العلمي، فقد عرفت مدينة وادي آش ظاهرة البيوتات العلميـة، التـي   
أنجبت العديد من العلماء، فشهدت نهضة فكرية وعلمية في مختلف المجالات، وبخاصة القضاء، 

نة نشـاطاً  وعلاوة على ذلك؛ شهدت المدي. والعلوم الدينية، وعلوم اللغة العربية وآدابها وفنونها
عمرانياً لافتاً، ومن ذلك اشتمالها على العديد من المساجد، وعلى رأسـها مسـجدها الجـامع،    

كمـا شـهدت   . وتميزت بتسامح أهلها مع أهل الذِّمة، الذين أتيح لهم بناء الكنائس ودور العبادة
 أهلهـا بالز فاهتم ،اً كبيراً؛ بحكم موقعها الجغرافيـة والأشـجار    ازدهاراً اقتصاديراعـة الحقلي

المثمرة؛ كالزيتون، والتُّفاح، والتّوت، واهتموا كذلك بالصناعات النَّسيجية المعتمدة على الحرير 
والكتّان، فانتشرت فيها الأسواق، وراجت في طرقاتها وحوانيتها البضائع، وأقام أهلها علاقـات  

 .تجارية خارجية نشطة



1 

  المقدمة

 مدينة وادي آش الأندلسية في العصـر الإسـلامي  "الموسومة بـِ  هدفت هذه الدراسة

الفتح  منذ، هذه المدينةإلى إبراز التاريخ السياسي والحضاري ل، ")م1489-711/هـ92-895(
 ـ895سنة  بيد الإسبان حتى سقوطها للأندلس، الإسلامي فـي   أهميتهـا وتكمـن   .م1489/ـه
والإسـهام بـالنَّزر   تاريخ هذه المدينة، الذي يكتنف كشف النقاب عن بعض الغموض محاولتها 
وبناء على ما ذُكر، فقد جاءت  .في الأندلس وحضارتهمالمسلمين  تاريخصورة إكمال اليسر في 

، مدينة وادي آشالتي حكمت والمغربية  الأندلسية الكيانات السياسيةالضوء على الدراسة لتسلط 
كمـا   ،السلطةالخلافات الداخلية والتنافس على  ها في غمرةدوروتبرز ، وتكشف عن انجازاتها

  .خلال تاريخها الأندلسيالدور الحضاري الذي لعبته  إظهارإلى هدفت أيضاً 

، فـإن معظـم   ومنهـا مدينـة وادي آش  ، وعلى الرغم من أهمية دراسة تاريخ المدن
إذ لم تتناولها بشكل مباشر، وفـق مـا   ، الاهتمامما تستحق من  المؤرخين والباحثين لم يمنحوها

مدينـة وادي  : "تناهى إلى علم الباحثة، سوى دراسات قليلة، كرسالة الباحثة العراقية آلاء رحيم
غيـر   تيررسالة ماجس، )"م1490-711/هـ895-92( دراسة في أحوالها العامة ،آش الأندلسية

وعلاوة على ذلك، فإن الكتـب   .م2018، لبصرة، العراق، كلية البصرة للبنات، جامعة امنشورة
المنشورة لم تتناول تاريخ هذه المدينة السياسي والحضاري بصورة مستقلة، فجاء اختيـار هـذا   

 الدراسـة واقتضـت خطـة   . الموضوع ميداناً للدراسة والبحث، ومن ذلك كله تكمـن أهميتـه  
 :لى أربعة فصولإ اتقسيمه اماتهومعلو

، واشتمل على الجغرافيا التاريخية لمدينة وادي آش ومنطقتها: وعنوانه ،الفصل الأول
مدن المحيطة بها، ثم تطرق وال ،وحصونها وقراها ،ومناخها ،وحدودها ،الموقع الجغرافي للمدينة

 . بعد الفتحالسكانية  عناصرهاوأهم ه، وأثناء الفتح الإسلامي قبيل هاأوضاعإلى 

دور مدينة وادي آش في الحياة السياسية الأندلسية  :وأما الفصل الثاني، فجاء بعنوان

أولاً تاريخ تناول ف، )م1147-714/ـه541-95( يعصر المرابطالحتى نهاية  ةمن عصر الولا



2 

عصر المملكة خلال أحوالها ثم تطرق إلى ، عصر الولاة حتى عصر الخلافة الأموية ذمن مدينةال
خـلال الفتـرات    في الصراع الإسلامي المسـيحي  ودورها ة،سيطرة المرابطيال حتى ،يريةزال

 .المذكورة

-541(وادي آش خلال عصـر الموحـدين وبنـي الأحمـر     :بـِ الفصل الثالث ووسم

فـي   هـا دورثم ، المدينة خلال العصر الموحدي تاريخ حيث تناول، )م1489-1147/ـه895
خـلال عهـد    لى أوضاعهابالإضافة إ ،الصراع بين محمد بن هود ومحمد بن نصر بن الأحمر

حتـى   ،محمد الفقيـه  ابنهخلال عهد ها وأحوال ،محمد بن يوسف بن الأحمرالسلطان الغرناطي 
منذ عهد السلطان محمد الأيسر حتى نهايـة عهـد    كذلكنهاية عهد الغني باالله محمد الخامس، و
الحرب الأهلية بين أبـي عبـد االله   هذا الفصل أخيراً ناول السلطان أبي الحسن علي بن سعد، وت

 .م1489/هـ895سنة  وادي آشمدينة وسقوط  ،الزغلأبي عبد االله الصغير وعمه 

علـى   ىاحتوف، آشمظاهر الحضارة الأندلسية في مدينة وادي : الفصل الرابعتناول و
، خلال دراسة البيوتات العلمية ، منهاالحياة الفكرية والعلمية في :ثلاثة أبواب، تناول الأول منها

فتطرق إلى النـواحي  أما الباب الثاني واللغوية، والدينية مجالات الفي شتى  علماءهاكما تناول 
 ـالزراعخاصـة  ، ومدينـة لاالاقتصادية في مظاهر الحضارة الباب الثالث تناول ، والعمرانية ة ي
  .أخيراً، خُتمت الدراسة بأهم نتائجها .والتجارية منهاة يوالصناع
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  الفصل الأول

  دراسة في المصادر
  

 )بكتـاب التبيـان  ( مذكرات الأمير أبي محمد عبد االله بن بلقين المسـماه  -
  )م1090/هـ483(

: ت( االله نزهة المشتاق فـي اختـراق الآفـاق، الإدريسـي، أبـو عبـد       -
  )م1066/هـ560

التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار، أبي عبـد االله، محمـد بـن عبـد االله       -
  )م1260/هـ658: ت( القضاعي البلنسي

الإحاطة في أخبار غرناطة، للسان الدين ابن الخطيب، أبي عبد االله، محمد  -
  )م1374/هـ776: ت( بن عبد االله

ب، وذكر وزيرها لسـان الـدين بـن    نفح الطيب من غصن الأندلس الرطي -
: ت( الخطيب، للمقَّري، أبـي العبـاس، أحمـد بـن محمـد بـن يحيـى       

  )م1632/هـ1041
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  الفصل الأول
  دراسة في المصادر

  )م1090 /هـ483:ت()بكتاب التبيان( ةبلقين المسمامذكرات الأمير أبي محمد عبد االله بن . 1
الصـنهاجية،   ∗وينسب إلى أُسرة بني زيريم، 1056/هـ447 ولد الأمير عبد االله سنة

نهاجيناد الصبن حبوس بن زيري بن م باديس هوكـان  ∗)م1075-1038/هـ467-429(فجد ،
الذي قُتل مسموماً فـي حيـاة    ∗)م1064/هـ456:ت(بعد وفاة والده بلقين قد عين ولياً لعهد جده

، وتولّى عرش غرناطـة  ∗)م1067/هـ459:ت(والده على يد وزيره اليهودي يوسف بن نغرالة
ويعد الأمير عبد االله آخر . )1(وكان يلقّب بالمظفّر باالله؛ والناصر لدين االلهم، 1077/هـ469سنة 

 . ملوك غرناطة من بني زيري
، وكان له دور بارز فـي موقعـة   ت والاضطراباتلصراعاشهد عصره سلسلةً من او

لجأ إلـى عقـد   و، ∗م1089/هـ481 سنة يط، وحصار حصن لب∗م1086/هـ479 سنة الزلّاقة
                                                           

من ملوك الطوائف، ينسبون إلى قبيلة صنهاجة، استقروا في مدينة غرناطة، واتخـذوها قاعـدة لهـم سـنة     : بنو زيري ∗
 ـ500-456(م، واستمروا فيها حتى قدوم أمير المرابطين يوسف بن تاشـفين 1012/هـ403 إلـى  ) م1106-1065/هـ

، دولـة عنان، : ؛ انظر أيضا251ً، ص5ج بح،صالقلقشندي، : انظر. م1090/هـ483الأندلس وقيامه بإنهاء حكمهم سنة 
 ).341-340، 124، 121-120(، ص2ج
ولي عرش غرناطة بعد موت أبيه، بتدبير من وزير أبيه اليهودي إسـماعيل بـن النغرالـة، سـنة     : باديس بن حبوس ∗

ة والي بني حمود أصحاب مالقة والجزيرة الخضراء ثـم حـاربهم، وهـزم زهيـراً العـامري سـن      . م1038/هـ429
م، وارتبط بعلاقات ودية مع بني صمادح بالمرية، شاد القصور في غرناطة وزاد في عمارتها، ويـرجح  1036/هـ427

 ).169-119(ص ،طويل، مملكة: انظر. م1075/هـ467ه توفي سنة أن
للإمارة بعده،  بلقين بن باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد، عين والياً على مالقة في حياة أبيه، وكان مرشحاً ∗

 ـ456لكنه قتل مسموماً على يد الوزير اليهودي يوسف بن نغرالة سنة  ، 2ج الزركلـي، الأعـلام،  : انظـر . م1064/هـ
 .74ص

بطـش  . الوزير اليهودي، تولى الوزارة لباديس بن حبوس بعد أبيه إسماعيل، وكان متحكماً بدولتـه : يوسف بن نغرالة ∗
، 3، جالبيـان  ابـن عـذارى،  : انظر. م1067/هـ459قتله الناس سنة . لى الأعمالبالعامة والخاصة وأستعمل اليهود ع

 ).266-264(ص
، 2؛ عنان، دولة، ج)8-7(، مقدمة المحقق، صمذكراتابن بلقين، : ؛ انظر أيضا379ً، ص3ج الإحاطة،ابن الخطيب، ) (1

  ).342-341(ص
م بين جيش قشتالة بقيادة الملك ألفونسو السادس وقوات المـرابطين بقيـادة   1086/هـ479وقعت سنة : موقعة الزلاقة ∗

، والتي انتصرت انتصاراً )م1091-1069/هـ484-461(يوسف بن تاشفين، الذي كان متحداً مع جيش المعتمد بن عباد
؛ انظـر  )288-287(ص ،الروضالحميري، : انظر. ي وقعت فيهساحقاً على القشتاليين، وسميت بالزلاقة نسبة للموقع الت

 .421ص، الحجي، التاريخ: ضاًأي
يقع بالقرب من مدينة مرسية، أنشأه ملك قشتالة ألفونسو السادس، واتخذه قاعدة للإغارة على شرق الأندلس، : حصن لبيط ∗

  .422الحجي، ص: انظر. وسمي بهذا الإسم نسبة للمكان الذي بني فيه
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أدت إلـى سـقوط    ،∗)مAlfonso VI)(1065-1109(ألفونسو السادس ∗اتفاقيات مع ملك قشتالة
 ـ500-456(عرشه على يد الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين ، عنـدما  ∗)م1106-1064/هـ

ائف، إذ حاصـره فـي   قوات المرابطين إلى الأندلس لتخليصها من ملوك الطو دخل على رأس
في جنوب المغـرب   ∗وعزله عن ملكه ونفاه إلى مدينة أغمات م،1090/هـ483غرناطة سنة 

  .)1(حيث قضى بقية حياته هناك م،1090أيلول/هـ483العاشر من رجب سنة  في ∗الأقصى

 مذكراته وأسماها التبيـان،  رية في مدينة أغمات، كتب الأمير عبد االلهوأثناء إقامته الجب
فتضمنت معلومات هامـةً   ا تحويراً،من أهم الوثائق التي تحدثت عن ملوك الطوائف وأقلُّه تُعدو

، وعن بني زيري بشكل خاص، إذ تناول فيها كل ما يتعلق عامعن عصر ملوك الطوائف بشكل 
م سرداً تفصـيلياً لجميـع   ، بعرشهم بأسرة بني زيري منذ تسلّمهم الحكم حتى الإطاحةوكذلك يقد

ويعد هذا الكتاب بمثابة وثيقة  ،م1086/هـ479سنة الحوادث منذ دخولهم حتى دخول المرابطين 
 ـمهمة حول  ها، دحالة الفوضى والانحلال والفساد السياسي في الأندلس قبل معركة الزلاّقة وبع

                                                           

أكبر الممالك النصرانية مساحة، وأوفرها قوة، تقع خلف جبال الشارات وتعرف بالثغر الأوسـط بـين مملكـة    : الةقشت ∗
: انظر. م، وتعتبر المملكة الأكثر عداء للمسلمين1217/هـ614البرتغال في الغرب ومملكة نبرة في الشرق، توحدت سنة 

  .483؛ الحميري، الروض، ص320المراكشي، المعجب، ص
، دخل في حرب )مFernando I)(1029-1065(هو الابن الثاني للملك فرناندو الأول: )Alfonso VI(ونسو السادسألف ∗

ضروس مع إخوته، إذ طمع كل واحد من الأشقاء في ملك إخوته، وانتهت هذه الحرب بسيطرة ألفونسو على الأقاليم التي 
س، ثم بعد ذلك قرر السـيطرة علـى جميـع المعاقـل     كانت تحت سيطرة إخوته، وهكذا سيطر على منطقة شمال الأندل

، 1ج ،أشباخ، تاريخ: انظر. م، وهاجم إشبيلية وسرقسطة1085/هـ478الإسلامية، وتمكن من السيطرة على طليطلة عام 
  ).29-24(ص

: نظـر ا. يوسف بن تاشفين بن إبراهيم الصنهاجي اللمتوني، يكنى أبا يعقوب، أمير المسلمين وسلطان المغرب الأقصـى  ∗
 .89، صتاريخ، اسماعيل بن إبراهيم بن امير المؤمنين

ناحية في المغرب، تقع جنوب مراكش، عبارة عن مدينتين إحداهما تسمى أغمات إيـلان والأخـرى أغمـات    : أغمات ∗
 :انظـر . وريكة، بها نهر أغمات الذي ينبع من جبال أطلس، ويتفرع منه عدة وديان، اشتهرت بكثرة أسواقها وبسـاتينها 

 ).339-338(، ص2، جالمسالكالبكري، 
المنطقة الجغرافية الواقعة بين نهر ملوية والمحيط الأطلسي، وتراوحت عاصمته بين مـدينتي فـاس   : المغرب الأقصى ∗

 .11، ص، في تاريخالعبادي: انظر. ومراكش
  ).342-341(، ص2عنان، دولة، ج )(1
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ابتداء من العصر الذي تنتهـي فيـه    ،ضافة إلى أنها تُعد مرشداً لتاريخ الأندلس زمن الطوائفإ
  .)1()م1086/هـ469:ت(مؤلفاتُ ابن حيان

فقد كان حريصاً علـى ضـرورة تـرابط     ابن بلقين في مذكراته أما عن منهج الأميرو
يتحدث في سيرته عن دولـة بنـي   _ على سبيل المثال لا الحصر_ إذ نجده ،الأحداث وتسلسلها

على البحث عـن   حرص كما، وع حتى يصل دولته فيتحدثُ عنهازيري، ثم يتدرج في الموض
ئعِ والأحداث لأنه لـم  الحقيقة التي عاصرها، إذ امتنع في كثيرٍ من الأحيانِ عن ذكر بعض الوقا

على وثائقَ، ورسائلَ، وخطابات، ليدعم الحقيقةَ التاريخيةَ، مع تأكيده اعتمد في مذكراته و يعشها،
على ذكر المصدر الذي أخذَ منه المعلومة، ومثالُ ذلك عندما تحدثَ عن المؤامرة التي دبرهـا  

رني رسولُ ابـنِ  وأخب" :∗)م1052-1042/هـ443-433(اليهودي والمعتصم باالله بن صمادح
بنِ أرقم من حياته السياسية، كما نلاحظ ، "صمادح واعتمد ابن بلقين في سيرته على ذكر جوانب

، بل كان يعلّق لى أنه لم يكن يكتف بذكرهابالإضافة إ الأحداث،موضوعيتَه وعدم تحيزه في ذكر 
  .)2(عليها ويبين موقفه منها

ةً للمؤلـف مـن   عام؛ تناول الأولُ نظرات فصلاً) ثلاثةَ عشر(لتبيان إلى ويقسم كتاب ا
وتناول كذلك حقيقةَ الإسلام والرد على مـن لا  ي يتحتّم على المؤلف اتباعها، خلال القواعد الت

والتجربة،  الوحي، وأكد على ضرورة التعلُّم يؤمن به، وتحدثَ عن قصور القياس دون عونٍ من
  . المصادفة في التّأريخ، وأهميةُ التكوين السياسي له، وصعوبة الإنصاف التّأريخي إلىوتطرقَ 

الفصلِ الرابع فقد تطرق للحديث عـن الأحـداث    إلى نهايةالفصل الثاني  بداية أما من
-403(وأولويـات هـذه الدولـة أيـام زاوي بـن زيـري       ،الممهدة لقيام دولة بنـي زيـري  

                                                           

  ).9-8(ابن بلقين، مقدمة المحقق، ص) (1
محمد بن معن بن محمد بن صمادح التجيبي، يكنى أبا يحيى، ملك المرية في عصر ملـوك  : المعتصم باالله ابن صمادح ∗

اتصف بحسن السيرة والكرم والشجاعة، استولى المرابطون على . الطوائف، يعود في نسبه إلى بني تجيب ولاة سرقسطة
، 2ج، الحلـة ابن الأبار، : انظر. وتوفي في السنة المذكورةم بعد أن دام حكمه أربعون سنة، 1091/هـ484مملكته سنة 

  ).84-79(ص
  ).333-326(، صدراسةعبد الرحيم، ) (2
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كمـا أتـى   ، ∗)م1037-1019/هـ429-410(ن، وحبوس بن ماكس∗)م1019-1013/هـ410
  .)1(بن حبوس منذ بدايتها حتى موت ابن نغرالةاعلى ذكر إمارة باديس 

العاشـر فتـرة إمارتـه،     إلى نهاية الفصلالفصل الخامس  بداية وتناول ابن بلقين من
  ومشاكلَ الأندلسِ الخارجية، ووصفَ حال الأندلس عند ابتداء إمارته ومشاكلَ غرناطةَ الداخليـة

يط، وتحدث أيضاً عـن  وموقعة الزلّاقة، ومحاصرة حصن لب لى الأندلسإحتى قدومِ المرابطين 
، وأتى على ذكر الأحداث الأخيرة قبل انتهاء دولة بنـي  هسياسته الدفاعية بعد العودة من حصار

  .سلطان المرابطي ونفيه إلى أغماتزيري، واستسلامه لل

عـزلهم، وأمـا   وفي الفصل الحادي عشر تحدث عن مصير بقية ملوك الطوائف بعـد  
تحدث الأمير فيه عن نفسه وأتى على ذكر أرآئـه فـي التنجـيم    فالفصل الثاني عشر والأخير؛ 

  .)2(والطب والعلوم الطبيعية، كما تحدث عن هموم الشباب والطموح وزوال خيرات الدنيا

وقد أفاد هذا الكتاب الدراسة في الحديث حول دخول بني زيري إلى الأندلس في عهـد  
غرناطةَ التي اتخـذوها  وحكمهم لمدينة  ∗)م1002-981/هـ392-371(عامرالمنصور بن أبي 

وأورد سبب نـزوح زاوي بـن زيـري مـن الأنـدلس إلـى المغـرب سـنة         حاضرةً لهم، 
ديس بن حبوس بن ماكسن، وسلسـلةَ الصـراعات   م، كما أشار إلى فترة حكم با1019/هـ410

 والخارجية التي شهدتها فترة حكمه،الداخلية   والتي بدأت بثورة ابن عمه يدير بن حباسة وعـدد
الة ضـد الأميـر بـاديس، ومحاولاتـه     من شيوخ صنهاجة، ومؤامرة اليهودي يوسف ابن نغر

                                                           

زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي، يلقب بالحاجب المنصور، ويكنى أبا مثنى، أول من مدن غرناطة وبناها وشـيدها،   ∗
  ).517-513(، ص1الإحاطة، ج ابن الخطيب،: انظر. وأول من حكمها في عهد ملوك الطوائف

حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنهاجي، يكنى أبا مسعود، تولى حكم إلبيرة وغرناطة بعد رحيل عمه زاوي بن  ∗
  .477، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج: انظر. م1308/هـ429زيري، وتوفي بغرناطة سنة 

  ).225-224( ابن بلقين، ص )(1
  ).228-227( ، صالمرجع نفسه )(2
محمد بن عبد االله بن أبي عامر المعافري، يكنى أبا عامر، أصله من الجزيرة الخضراء، ارتحل : المنصور بن أبي عامر ∗

مهمـة  ) م976-961/هـ366-350(إلى قرطبة لطلب العلم، تولى قضاة كورة رية، وأسند إليه الخليفة الحكم المستنصر
، فأخذ له المنصور البيعة بعد وفاة والده، ثم استقل بالدولة، وقام بـإدارة  )م1009-976/هـ399-366(رعاية ابنه هشام

؛ )277-268( ، ص1؛ ابن الأبـار، الحلـة، ج  28؛ المراكشي، المعجب، ص)117-115( الضبي، بغية، ص .شؤونها
 .226، ص6الزركلي، ج
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 ∗يس، وكذلك تحريضه لصاحب المريةلأمير بلقين بن بادسيطرة على مدينة وادي آش، وقتله الا
لسيطرة على مدينة وادي آش، ومقتله على يد أهالي غرناطـةَ،  المعتصم باالله بن صمادح على ا

وتطرق للحديث عن استرداد الأمير باديس لمدينة وادي آش، بالإضافة إلى كل الأحداث التـي  
آش، ثم سقوط دولة بنـي  بالسيطرة على وادي  أطماع الإسبان: في فترة حكمه ومن بينهاجرت 

  .زيري بعد قدوم المرابطين إلى الأندلس

 )م1066/هـ560:ت( محمد عبد االله سي، أبيلإدريل نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،. 2

ويعرف بالشريف ، )1(يقال بأنه حسني علويوهو محمد بن محمد بن عبد االله بن إدريس 
رضـي   -لى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالبإ، سمي بالحسني لأن نسبه ينتهي )2(الإدريسي
 ـ176-172(يسي نسبة إلى جده إدريـس الأول لقب بالإدرو )3(-االله عنهما  ،∗)م793-788/هـ

  .)4(بلاد المغرب الأقصى في ∗مؤسس دولة الأدارسة

 ـ493سـنة   ∗ولد الإدريسي في مدينـة سـبتةَ     حفـظ  ف ،، ونشـأ فيهـا  )5(م1099/هـ
  القرآن والأحاديث وبعض الأشعار، وارتحل في بداية شبابه لمتابعـة تحصـيله العلمـي فـي    

                                                           

وتتبع لها حصون وقرى كثيرة، وبهـا   تقع جنوب شرق الأندلس على البحر، وتحدها شلوبينية من ناحية الغرب،: المرية ∗
  ).123-122(، ص4ج ،مسالك: انظر. دار لصناعة السفن، وتكثر حولها الأشجار المثمرة

  .8حسن، الشريف، ص )(1
  .8؛ حسن، الشريف، ص)654-653(؛ كحالة، ص138، ص1الصفدي، ج )(2
  .8حسن، الشريف، ص) (3
حسن بن علي بن أبي طالب، أول من دخل المغـرب الأقصـى مـن    إدريس بن عبد االله بن الحسن بن ال: إدريس الأول ∗

-170(م، ومات مسموماً بتحريض من الخليفة هـارون الرشـيد  788/هـ172الطّالبيين، وأسس فيها دولة الأدارسة سنة 
  .1، حاشية رقم 8؛ حسن، ص)409-406(ص ،الأصفهاني، مقاتل: انظر. م793/هـ177سنة ) م809-786/هـ193

م، وقد استمرت هذه الدولة حتى سنة 789/هـ172أسسها إدريس بن عبد االله المذكور في المغرب سنة : ةدولة الأدارس ∗
 ،نصـر االله، دولـة  : انظر. م، إذ استطاع الفاطميون التغلب عليها ودخول عاصمتها فاس والسيطرة عليها984/هـ374
 ).131، 123(ص ،؛ مؤنس، معالم)82، 70(ص

  .8؛ حسن، الشريف، ص)313-312(؛ بالنثيا، تاريخ  ص388ص ،حميدة، أعلام؛ )654-653(، ص3كحالة، ج) (4
مدينة ساحلية في شمال بلاد المغرب الأقصى، تقع شرقي مدينة طنجة، تقابل الجزيرة الخضراء في الأندلس، وهي : سبتة ∗

ينسـب لموسـى ابـن    عبارة عن سبعة جبال متصلة، يتصل بها من جهة الغرب وعلى بعد ميلين منها جبل موسى، الذي 
 .182، ص3؛ الحموي، معجم البلدان، ج528، ص2مج ،الإدريسي، نزهة: انظر). م716-699/هـ97-79(نصير

  .312؛ بالنثيا، ص9؛ حسن، ص388؛ حميدة، ص653، ص3كحالة، ج )(5



9 

إلى جانب اهتمامه بالتاريخ، والأدب،  ،الجغرافيا والنبات علما ها، فتلقى العلم في جامع∗قرطبة 
سن في  خ لديه الميول إلى السفروعلى ما يبدو أن الإدريسي ترس، )1(والطب، والفلك، والهندسة

 ادسـة عشـر مـن عمـره، أي بحـدود سـنة      مبكرة، إذ قام بعدة رِحـلات وهـو فـي الس   
، ووصل إلى سـواحل فرنسـا   ∗ويظهر من خلال كتاباته أنه زار لشبونة ،)2(م1116/هـ510

افر إلى مصر، والمشـرق  وفي بلاد الحجاز قام الإدريسي بتأدية فريضة الحج، وس ،)3(وإنجلترا
   .)4(م1119/هـ513 وزار الشام وبلاد اليونان سنةرى، سيا الصغالعربي، وآ

ونزل فيها ضيفاً بنـاء علـى    جزيرة صقلية م قصد الإدريسي1138/هـ532وفي سنة 
وبقـي   ∗)م1154-1130/هـRoger II)(524-549(يدعوة من الملك النورماندي روجر الثان

م، إذ عاد في أيام شيخوخته إلى مدينة سبتة إلى 1154/هـ549فيها حتى وفاة ملكها روجر سنة 
  .)5(م1166/هـ560 سنةأن توفي بها 

؛ ساهمت بشكلٍ فات تتناسب مع سعة علمه واطّلاعهللإدريسي موروثٌ كبير من المؤل: مؤلفاته
المسالك " عرف كذلك باسموي" نزهة النفسروض الأنس و" :كبيرٍ في إثراء الحركة العلمية ومنها

، لكن يوجد له مختصران، أحدهما فـي دمشـق والآخـر فـي     ؛ وهو مخطوط مفقود"والممالك
روض الفـرج  "، والثاني "أُنْسِ المهجِ وروض الفَرجِ": ول، ولهذا المختصر عنوانان الأولاستانب

                                                           

نهار والأشجار، تعد تقع على نهر الوادي الكبير، شرق كورة إلبيرة وبينهما تسعون ميلاً، مدينة محصنة كثيرة الأ: قرطبة ∗
؛ الحموي، معجم البلـدان،  565، ص2الإدريسي، مج: انظر. من أعظم مدن الأندلس وأهمها، فيها قاعدة الخلافة الأموية

  .234، ص4ج
  .388؛ حميدة، ص)654-653(، ص3كحالة، ج )(1
  .388؛ حميدة، ص10حسن، الشريف، ص )(2
ة باجة، تقع على ساحر الأطلسي غربي الأندلس، ممتدة مع النهر، لهـا  مدينة قديمة بالأندلس من كور: لشبونة أو أشبونة ∗

  .61الحميري، الروض، ص: انظر. أبواب وسور وقصبة منيعة
  .388؛ حميدة، ص9حسن، الشريف، ص )(3
  .11شلح، ص )(4
، تمكـن مـن   )م1101-1071/هـRoger I)(463-494(ملك صقلية، وابن روجر الأول): Roger II(روجر الثاني ∗

م، وبقي 1130/هـ525م، وتولى الحكم عن أخيه سنة 1127/هـ521توحيد  المقاطعات في إيطاليا في مملكة واحدة سنة
  ).240-236(ص ،الزيري، الصليبيون: انظر. م1154/هـ549ملكاً على صقلية حتى وفاته سنة 

  .389حميدة، ص )(5
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، كما يعرف باسمي "لصفات أشتات النباتكتاب الجامع ": ، ومن مصنفاته أيضاً)1("ونزهة المهج
، وهو كتاب مختص بذكر أنواع الأشجار، والثمار، والحشـائش،  "الأدوية المفردة"و "المفردات"

  .)2(والأزهار، والحيوانات، والمعادن

و مصدر جغرافـي فـي   ، وه"نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"ومن أهم مؤلفاته كتاب 
متـاز بمادتـه الغزيـرة    علق ببلاد المغرب والأندلس، حيـث ي بالأخص فيما يتغاية الأهمية و

عوالمتنوعة والاجتماعية والاقتصادية نـد حديثـه عـن المواقـع     ؛ إذ يتناول الأحوالَ السياسية
ذاً لرغبة ملك صقلية ويعود السبب في تأليفه تنفيأفاد الدراسة في أكثر من موضعٍ،  ماالجغرافية، 

الإدريسي القيام بتأليف كتاب يضم جغرافيةَ العالم، ووصف بقاعـه،  ؛ إذ طلب من روجر الثاني
من الكتب، ووظّـف لـذلك    اًمن مشاهدة مباشرة لا مستخرج اًوأقاليمه وبلدانه، وأن يكون مؤلَّف

 مجموعةً من أذكياء الرجال والرسامين، وجعلهم ينتشرون في مختلف النواحي لجمع المعلومات
خرى و أأضاف إليه أجزاء م، ثم 1154/هـ548 منه سنةفانتهى الإدريسي بأول، وتدوينها أولاً 

عرف أيضاً ،"مشتاق في اختراق الآفاقنزهة ال"اه سمجاري" وي3("بالكتاب الر(.  

اعتمد الإدريسي في تأليفه على عدة مصادر تتمثل بمشاهداته الشخصية مـن خـلال   و
التقارير التي كانت تصله من الوفود التي أرسلها روجر الثـاني لجمـع    إلى بالإضافةرحلاته، 

المنهج واتّبع في تأليف موسوعته الجغرافية ، )4(بعض المصادر الجغرافية فضلاً عنالمعلومات، 
غير أنه يزيد عليها بوصف أحوال البلاد والأرضين فـي خلقهـا   " :ومثال ذلك قوله )5(الوصفي

وبحارها وجبالهـا ومسـافاتها ومزروعاتهـا وغلاتهـا وأجنـاس       وبقاعها وأماكنها وصورها
، وهذا لا يعني أنّه لا يذكر القياسات والمسافات، لكن اعتماده الأكبر كان قائماً على )6(..."بنائها

                                                           

  ).82-79(حسن، الشريف، ص )(1
  .12؛ شلح، ص654كحالة، ص )(2
  ).17-15(؛ شلح، ص)73-71(حسن، ص: ؛ انظر أيضاً)7-5(الإدريسي، مقدمة المحقق، ص )(3
  .17؛ شلح، ص)119-117(حسن، الشريف، ص )(4
  .22؛ شلح، ص125حسن، الشريف، ص )(5
  .7الإدريسي، المقدمة، ص )(6



11 

؛ إذ لم يكتف بمجرد النقل والأخذ، بل نجده يعلّقُ، حليل والاستقصاء التام للمعلوماتالوصف والت
  .)1(رأيه في المعلومات ويحللُ، ويبدي

في ذلك ) م150:ت(قسم الإدريسي كتابه إلى مقدمة وسبعة أبوابٍ، متّبعاً نظرية بطليموس
، فقسم العالم من حيث جهة الطول وجعل كل إقلـيم  )2(حيث قسم الكرة الأرضية إلى سبعة أقاليم

خريطة لكل قسم مـن  مقسماً إلى عشرة أقسامٍ متساوية من الغرب إلى الشرق، وأتى على وضع 
ف الإدريسي هـذه الأقـاليم،   ، وص)3(خريطة عالمية جامعة إلى بالإضافةهذه الأقسام السبعين، 

وعجائب، وتطرق لذكر ممالكها  وأمما تحتويه من بلاد مها الجغرافية، وتحدث عمعالموعرض 
وطرقها، ومسالكها، ومزاياها، ومساحاتها وأبعادها، والتعريف ببعض مجاري الأنهار والبحـار  

  .)4(فيها

وأما ما يؤخذ على الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، تقسيم العـالم  
، بالإضـافة إلـى أن   )5(ر من قسـم إلى سبعين قسماً، فجعله يتحدث عن الدولة الواحدة في أكث

؛ وقد يعود السبب في ذلك إلى قلة يم غير متساوية بالدقة والكميةالمعلومات التي يقدمها عن الأقال
المعلومات في المصادر التي اعتمد عليها، كما نجده لا يلتزم بوحـدة المسـافة، ومثـال ذلـك     

جي وفي موضعٍ آخر يذكر المرحلـة التـي   استخدامه الميل العربي، وأحياناً يذكر الميل الإفرن
التوسـع فـي ذكـر بعـض     : ، ومما يعيب كتابه أيضاً)6(يختلف قياسها من العرب إلى الإفرنج

  .)7(الخرافات والأساطيرِ

  وقد أفاد هذا الكتاب الفصل الأول من الدراسـة بشـكلٍ كبيـرٍ؛ وذلـك لمـا يحتويـه       
قي عن أهم الطرق من معلومات ووافية والمسارات التي تربط مدينـة وادي آش مـع بـاقي    مة

                                                           

  .22شلح، ص )(1
 .20المرجع نفسه، ص )(2
  .389حميدة، ص )(3
 .20شلح، ص )(4
  .21شلح، ص: ؛ انظر أيضاً)5-3(الإدريسي، المقدمة، ص )(5
  .21شلح، ص )(6
  .314؛ بالنثيا، ص137؛ حسن، ص22شلح، ص: ؛ انظر أيضا3ًالإدريسي، المقدمة، ص )(7
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المدن، والتعرف على المدن والقرى المحيطة بوادي آش، وذكر المسافات والأبعاد التي تفصـل  
  .بينهما

 بن عبـد االله القضـاعي البلنسـي    عبد االله، محمد ملة لكتاب الصلة، لابن الأبار، أبيالتك. 3
 )م1260/هـ658:ت(

 نـدلس، تقر أفرادها المهاجرين شرق الأـاليمنية، التي اس ∗قضاعةيعود بنسبه إلى قبيلة 
سـنة   ∗، ولـد فـي مدينـة بلنسـية    )1(أندة التي نزل بها القضاعيون بالأنـدلس  بلدة أصله من

فقد كان والده ، وبها نشأ نشأةً صالحةً في ظل أسرة عريقة مثقفة ثقافةً عاليةً، )2(م1198/هـ595
على طلب شجعه ما ، فرت له الظروف المناسبةَ للتفوق والنبوغفتوومن أعيان بلنسية وعلمائها، 

حفظ القرآن عن والده عبـد   حيثفبدأ تحصيله العلمي في سنٍ مبكرة،  العلم وتحصيل المعارف،
له وتنـوع المعـارف   االله بن أبي بكرٍ، وجالس نفراً من العلماء الذين ساهموا في زيادة تحصـي 

  .)3(ما أكسبه ثقافةً موسوعيةً عاليةًوالعلوم لديه، 

 المجاورة عرف ابن الأبار بكثرة التنقل والترحال، فالتقى بعلماء البلدان :رحلاته العلمية
تـه التـي   وأخذ عنهم، وحصل من العلوم والمعارف رصيداً مميزاً، ما كان ليأتي به لولا رحلا

عاد إلى بلنسية لما علم بوفاة والده، وبقي فيها ملازماً للشـيخ أبـي   ، و)4(تاستغرقت عدة سنوا
حتى أصبح من أقرب تلاميذه إليه، فألحقه كاتبـاً   ∗)م1237/هـ634:ت(الربيع سليمان الكلاعي

                                                           

هم بنو قضاعة بـن  : قبيلة عربية من القحطانية، أختلف النسابون في نسبها، فمنهم من نسبها إلى حمير، فقالوا: قضاعة ∗
. أنهم قضاعة بن معد بـن عـدنان  : عمر بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير، وفريق آخر نسبها إلى معد، فقالوامالك بن 

 .400ص ،القلقشندي، نهاية: انظر
  .404، ص3مج ؛ ابن شاكر الكتبي،276، ص4ج ،المراكشي، الذيل )(1
مدينة ساحلية متوسطية في أقصى شرق الأندلس، إلى الشمال من مرسية، وكانت في الأصل تبعد عـن البحـر   : بلنسية ∗

 .97الحميري، الروض، ص: انظر. ثلاثة أميال، ولها نهر يسقي بساتينها ومزروعاتها
  .404، ص3ابن شاكر الكتبي، مج )(2
  ).12-11(مقدمة المحقق، ص ،ابن الأبار، ديوان )(3
 .68، صابن الابار؛ طريفة، )18-17(ابن الأبار، تحفة، مقدمة المحقق، ص )(4
سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري الكلاعي، حافظ، ومحدث، وخطيب، ولد في : ابو الربيع سليمان الكلاعي ∗

والخطابة والشعر، له كثير من م، كان إماماً متقدماً في علم الحديث والرواية، بارعاً في الأدب 1170/هـ565بلنسية سنة 
والثلاثة خلفاء، توفي في موقعة أنيشة ) صلى االله عليه وسلم(الإكتفاء في مغازي الرسول: المؤلفات في مختلف الفنون، منها

 ).265-263(، ص15الصفدي، ج: انظر. م1237/هـ634بالقرب من بلنسية سنة 
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ثـم   ،)م1213-1209/هـ609-605(ببلاط حاكم بلنسية أبي عبد االله بن أبي حفص الموحدي
  .)1()م1228-1227/هـ625-624(حمنلدى ابنه أبي زيد عبد الر

 ؛من جديد لدواعٍ سياسـية لكن إقامته في بلنسية لم تدم طويلاً، فقد عاد للسفر والتجوال و
، وبـالرغم مـن   ∗أراغونمملكة  م توجه مع أبي زيد عبد الرحمن إلى1228/هـ626 ففي سنة

المخلوع عند الأرغونيين، إلا أنـه  المكانة التي حظي بها ابن الأبار إلى جانب الحاكم الموحدي 
نحـو   ، فرحل)2(عاد إلى الأندلس بعد أن تأكد له ارتداد أبي زيد عن الإسلام واعتناقه للمسيحية

حسين أبي ال ∗م، ثم توجه منها إلى حاكم شاطبة1229غسطسأ/هـ626 مدينة آش في شوال سنة
م، معتذراً للحاكم أبي 1235/هـ633 ، ثم عاد إلى بلنسية سنة)3(الخزرجي وبقي مدةً من الزمن

عبـد   الذي أطاح بعرش أبـي زيـد   ∗)م1238-1186/هـ635-582(جميلٍ زيان بن مردنيش
، )4(الرحمن الموحدي، فاستقبله وعينه كاتباً له، ومساعداً على تصريف شؤون الحكـم والإدارة 

-625(الحفصـي ، واستقر في تونس في خدمة أبي زكريا حل عن بلنسية لما احتلها الإسبانرو
-647(، وخلفه ولده وولي عهده أبا عبـد االله محمـد المستنصـر   )5()م1249-1228/هـ647

                                                           

  ).69-68(طريفة، ص )(1
ثاني أكبر مملكة في شبة الجزيرة الأيبيرية، تقع إلى الشرق منها، جنوبي جبال البرت، تأسسـت سـنة   : مملكة أراغون ∗

-Jaime I)(604(أراغون وقطالونيا وبلنسية، أسسها الملـك خـايمي الأول  : م وتضم ثلاثة أقاليم متحدة1138/هـ533
ه من القضاء على الوجود الإسلامي فـي جـزر البليـار    ، واستطاع أن يوسع رقعتها بعد تمكن)م1276-1208/هـ675

 ).48-47(؛ بريرج، ص584، ص3عنان، دولة، ج: انظر. وشرقي الأندلس، مما أكسبه لقب الفاتح
  .69؛ طريفة، ص10ص ،، ابن الأبارسبع (2)
رق الكاغد، ومنهـا  تقع جنوب شرق الأندلس، قريبة من البحر، بها عدد من القلاع المنيعة، اشتهرت بصناعة و: شاطبة ∗

 .556، ص2الإدريسي، مج: انظر. إلى مدينة دانية خمسة وعشرون ميلاً
  .70طريفة، ص )(3
زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد بن مردنيش الجذامي، يكنى أبا جميل، حاكم دانية وبلنسية، أخرجه الروم من بلنسـية   ∗

م، فزحف نحو مدينة مرسية وسيطر عليها، وقتل صاحبها ابن خطاب، لكن سرعان ما ثار عليه أهلها 1239/هـ636سنة
، 2ابـن الأبـار، الحلـة، ج   : انظـر . حاكماً علـيهم ) م1249-1228/هـ647-625(وقتلوه ونادوا بأبي زكرياء الأول

  .56، ص3الزركلي، ج: ؛ انظر أيضاً)262، 127(ص
 .10سبع، ص )(4
يحيى بن حفص، ولد فـي  : أبو زكرياء الحفصي. 224ص ،؛ لراوي، ابن الأبار11؛ سبع، ص)74، 71(طريفة، ص )(5

ل ملوكها، بدأ حكمه وعمره سبع وعشرون سنة، إذ م، وهو مؤسس الدولة الحفصية وأو1203/هـ599مدينة مراكش سنة 
، 54(ص ،ابن الشـماع، الأدلـة  : انظر. م1249/هـ647بويع له في القيروان، ثم جددت له البيعة في تونس، وتوفي سنة

58 ،60.(  
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الذي أبقى ابن الأبار كاتباً في البلاط الحفصي، إلى أن علم أن ابن ، ∗)م1277-1249/هـ675
  .)1(م1260/هـ658سنة  الأبار يعيب عليه و يهجيه في أبياته، فأمر بقتله

دأب ابن الأبار على التردد على مجالس الدرس والرواية، وقـرأ القـراءات،   : شيوخه
محمد بن أيوب  بينهمالبلاغة والنظم والنثر، كما التقى عدداً من العلماء والشيوخ، ومن وبرع في 

فظـاً  من علماء بلنسية، كان محدثاً حا) م1212/هـ608:ت(الغافقي بن محمد بن وهبٍ بن نوحٍ
 ـ  .بالأنساب والقراءاتوعالماً  د العزيـز  والشيخ محمد بن محمد بن سليمان بن محمد بـن عب

بـار قبـل أن يبلـغ    من أهل بلنسية، قرأ عنه ابن الأ) م1214/هـ610:ت(الأنصاري النَّحوي
من أهل شـاطبة  ) م1217/هـ614:ت(د بن عبد العزيز بن سعادةوالشيخ محم. الخامسةَ عشرةَ

والشيخ محمد . )2(عبد االله، أخذ عنه ابن الأبار لما قدم إلى بلنسية، وسمع منه وأجاز له اويكنّى أب
عبد االله، أخذ عنه ابن الأبار العربية  ايكنّى أب) م1230/هـ627:ت(ن ابراهيم بن مسلمٍ البكريب

  .)3(والشيخ أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي. والأدب

فقد أخذ عنه كثيرون من مختلف العلوم والفنون، وقصد مجالسه  :وفيما يتعلق بتلاميـذه 
م: لس والمغرب، ومن أشهر تلاميذهأبناء الأندمن  كثير بن أبـي   أبو اسحاقَ ابراهيم بـن حمد

 وهو من أوفى تلامذته، كانت أسرته ذاتَ مكانة عالية في) م1262/هـ660:ت(القاسم التيجاني
 ـ686:ت(الحسن عيسى بن لبٍ بن ديسم وأبو .الإدارة والعلم في تونس الحفصية ) م1287/هـ

وأبو عبد االله . الكلاعيكان زوجاً لإحدى بناته، وممن شاركه في الأخذ عن أبي الربيع سلميان 

                                                           

سـنة  محمد المنتصر ابن أبي زكرياء بن عبد االله أبي محمد عبد الواحد، يكنى أبـا عبـد االله، ولـد    : محمد المستنصر ∗
م، أحد السلاطين الحفصيين، تولى الحكم بعد وفاة والده، ويعتبر عهده من العصور الذهبية فـي الدولـة   1228/هـ625

  ).73، 63-62(ابن الشماع، ص: انظر. م1277/هـ675الحفصية، توفي بعد مرض ألم به سنة 
  ).113-111(؛ شيخة، ابن الأبار، ص)85، 74(طريفة، ص )(1
  ).109-108، 101(، ص2ابن الأبار، التكملة، ج )(2
  ).65-64(طريفة، ص )(3
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 امحمدأحم بن الكناني الشاطبيصالحٍ بن واسعٍ  )م1300/هـ699ت(د الذين قاموا بنشاط علمي
  .)1(في مدينة بجاية

إعتـاب  " :منهـا اريخ والأدب واللغـة،  وألّف ابن الأبار عدداً كبيراً من المؤلفات في الت
؛ وهو رسالةُ استعطاف أرسلها ابن الأبار إلى السلطان أبي زكريا الحفصي بعد عزله من "الكتاب

أخبـار  إلى سيرة و ؛ الذي يتطرق فيه"درر السمط في أخبار السبط" ، وكتاب)2(البلاط الحفصي
 وكتـاب ، )3(بن علي، وأظهر فيه مدى تمسكه بأهل البيت، مما أدى إلى اتهامه بالتشيعاالحسين 

؛ وهو كتاب في الأدب والتاريخ والسير، ألّفه ابن الأبار أثنـاء  "الحلةُ السيراء في شعر الأمراء"
تحفةُ " وكتاب. )4(لي عهدهعمله في البلاط الحفصي تقديراً منه لشاعرية السلطان أبي زكريا وو

  .)5(؛ وهو كتاب في تراجم الشعراء"القادم

؛ فهو من المصـادر المهمـة التـي    "التكملة لكتاب الصلة" ولعل من أبرز مؤلفاته كتاب
اعتمدت عليها الدراسة، إذ يعد من أهم كتب السير والتراجم، ومن أكبر المؤلفات الأندلسية، بدأ 

، ويبين ابن )7(م1253/هـ651 سنة وفرغ منه، )6(م1233/هـ631 بكتابته في شهر محرم سنة
وذلك بسبب ما آلت إليه الأندلس من ضعف ودمـار، فـأراد أن    ؛الأبار دوافعه من تأليف كتابه

بعد سقوط مدينتي  وبخاصةالأندلسِ،  لم والتأليف، وأن ينقل أخبار أهلهايدون مختلفَ مجالات الع

                                                           

قاعدة الغرب الأوسط، تقع على ساحل البحر، بين المغربين الأدنى والأوسط، أختطهـا  : بجاية). 88-87(طريفة، ص )(1
 ـ1065/هـ457حوالي سنة ) م1088-1062/هـ481-454(الناصر بن علناس بن حماد بن زيري بن بلكين ا دار م، به

الحموي، معجم البلدان، : انظر. لإنشاء الأساطيل، وتكثر فيها المزروعات مثل الحنطة والشعير، والتين وغيره من الفواكه
  ).81-80(؛ الحميري، الروض، ص339، ص1مج
  .188ص ،؛ جرار، ابن الأبار93؛ طريفة، ص278بالنثيا، ص (2)
  .231راوي، ص؛ ل94طريفة، ص) (3
  .96؛ طريفة، ص)279-278(بالنثيا، ص (4)
  ).194-193(؛ جرار، ص97؛ طريفة، ص16، مقدمة المحقق؛ ديوان، مقدمة المحقق، صابن الأبار، تحفة )(5
 ).93-92(؛ طريفة، ص17سبع، ص) (6
  .93؛ طريفة، ص277لراوي، ص) (7
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أن ابن الأبار تميز بغزارة علمه وسعة ثقافته واطّلاعه على مختلف كما . ∗إشبيليةو )1(سرقسطة
، وعلى مـا  )م1183/هـ578:ت(جعله يكمل ما بدأ به ابن بشكوال، الأمر الذي )2(كتب التراجم

يبدو أن هذا الدافع لا يتعلق بابن الأبار وحده، بل يشترك مع ابن بشكوال فيه، إذ صـرح عـن   
، والدافع الأساسي والأهـم هـو   )3(في ترجمة العلماء دون إنقطاعرغبته عن اتصال المصنفات 

  .)4(شيخه سليمان الكلاعي الذي أشار عليه بتأليف كتاب التكملة لكتاب الصلة

  لكبـار   اعتمد ابن الأبار في تأليف كتابه على مشاهداته الشخصية ووثـائقَ ومصـادر
بـن  التابعين لعبـد الملـك   التاريخ، وكتاب طبقات الفقهاء و كتاب: المؤرخين والعلماء، ومنهم

 ـ337:ت(ت الأطباء والحكمـاء لابـن جلجـل   وكتاب طبقا، )5()م853/هـ238:ت(حبيب  /هـ
 ـ403:ت(يخ علماء الأندلس لابن الفرضيعلى كتاب تار، كما اطلع )6()م987 ، )7()م1012/هـ

، والمقتبس لابن )م1064/هـ456:ت(الحسن علي الحسنِ بنِ رشيق وكتاب قرائض الذهب لأبي
  .)8(غيرها كثيرٍحيان، وعلى 

أما عن منهج ابن الأبار في كتابه، فقد اعتمد في ترتيب عرض أسماء العلماء المترجم و
 لهم، على مبدأ الحروف الهجائية، وفي الحرف الواحد يبدأ بذكر علماء الأندلس، ثم يذكر العلماء

أسماؤهم بالحرف نفسه بعـد  الوافدين إلى الأندلس، ثم يتبع ذلك بذكر أصحاب الكُنى، الذين تبدأ 

                                                           

ر إيبرو في شـمال شـرق الأنـدلس،    مدينة على الضّفّة اليمنى لنه: سرقسطة. 18؛ سبع، ص)170-169(جرار، ص) (1
؛ الحميـري،  212، ص3الحموي، معجـم البلـدان، مـج   : انظر. تعرف بالمدينة البيضاء، وتتصل أعمالها بأعمال تُطيلة

  . 317الروض، ص
∗
ثلاثين مدينة من مدن الأندلس، وهي قاعدة بني عباد، وأعمالها متصلة بأعمال لبلة، تقع غربي قرطبة، على بعد : إشبيلية 

، 1الحموي، معجـم البلـدان، مـج   : انظر. فرسخاً، اشتهرت بزراعة القطن وتصديره إلى مختلف مدن المغرب والأندلس
 .195ص

  .19سبع، ص )(2
  .227لراوي، ص )(3
  .169؛ جرار، ص19سبع، ص )(4
  ).31-24(سبع، ص )(5
  .31سبع، ص: ؛ انظر أيضا294ً، ص1ابن الأبار، التكملة، ج )(6
 .31؛ سبع، ص17، مقدمة المحقق، ص1مج ،فرضي، تاريخابن ال )(7
  .32سبع، ص )(8
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 ،به، وكنيته، وأصله، ومكان ولادتـه أو ابن، وتشتمل الترجمة الواحدة على اسم العالم، ونسأبو 
  .)1(كما يذكر شيوخه وتلاميذه، بالإضافة إلى سنة الميلاد والوفاة

على تلك الترجمات يلاحظ أن ابن الأبار وقع في خطأ ترتيب الترجمـات   ولعل المطلع
في ذلك على سنة الوفاة التي قد تكون غير معروفة في بعض  حسب الأسبق في الوجود، معتمداً

فيقع الاضطراب، كما اعتمد في تحديد زمن رواية الراوي عن شيوخه بوفاة من قبلـه   ،الأحيان
عـدم  : ن الراوي، ومن المآخذ عليه أيضاًومن بعده ويجعله بينهما، مما يوقعه في خطأ تحديد س

لكتاب، ووقوعه في خطأ التكرار لبعض الترجمات، وقلب النسب تأخير ترجمة الغرباء إلى آخر ا
  .)2(فيها

وقد أفاد هذا الكتاب الدارسة في عدد لا يستهان به من الترجمات، اذ يلقي ضوءاً كافيـاً  
على حياة شخصيات علمية جليلة، وأحاط بكل شخصية من الشخصيات إحاطة كاملة، كان لهـا  

، ووادي آش على وجه الخصوص، وقـد  عامالأندلس بوجه دور بارز في الحركة الفكرية في 
  .غذت هذه المعلوماتُ البحثَ في الفصل الرابع والأخير

محمـد بـن عبـد     أبي عبـد االله، ، للسان الدين ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة. 4

 )م1374/هـ776:ت(االله

أصله من قرطبة، وينسب لعرب محمد بن عبد االله بن سعيد بن علي بن أحمد السلماني، 
 ـ713في الخامس والعشرين من رجب سـنة   )3(اليمن القحطانيين، ولد في مدينة لوشة  16/هـ

محمـد   أسند إليه السـلطان الغنـي بـاالله    .)5(يلقب بلسان الدين ،)4(م1313 سنة تشرين الثاني
                                                           

  .229لراوي، ص )(1
  ).173-172(جرار، ص )(2
ابن الخطيب، الإحاطـة،  : انظر أيضاً. 422، ص8ج ،شذرات، ؛ ابن العماد الحنبلي)11 -9(، ص5ج ،المقَّري، نفح )(3
مدينة أندلسية من إقليم إلبيرة، وتقع غربي إلبيرة على نهر شنيل، بينها وبين غرناطة : لوشة. 18، مقدمة المحقق، ص1ج

؛ الحميـري، الـروض،   26، ص5الحموي، معجم البلدان، مـج : انظر. عشرة فراسخ، وتبعد عن قرطبة عشرين فرسخاً
 .513ص

  .252بالنثيا، ص: ؛ انظر أيضا167ً، ص2، جهدية؛ البغدادي، 75، ص5المقَّري، نفح، ج )(4
  .422، ص8؛ ابن عماد الحنبلي، ج7، ص5المقَّري، نفح، ج )(5
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 الكتابةَ والـوزارةَ  )1()م1393-1361/هـ793-763م، 1359-1345/هـ760-755(الخامس
؛ لاشتغاله بتدبير الحكم في النهار، ، ولُقّب أيضاً بذي العمرين)2(وأسبغ عليه لقب ذي الوزارتين

  .)3(والتأليف في الليل

نشأ لسان الدين بن الخطيب في أسرة عرفت بمكانتها العلمية، فكان جده الثالث يجلـس  
تلقى تعليمـه فـي    .بالأسرة منذ إقامتها في لوشةلقب فعرف بالخطيب، ثم لحق ال ،للعلم والوعظ

عمل والـده   .)4(غرناطة على يد شيوخها، فأخذ عنهم الفقه والقرآن والتفسير وغيرها من العلوم
، ولما قُتل والده سـنة  ∗)م1354-1333/هـ755-734( في خدمة السلطان أبي الحجاجِ يوسفَ

علـي بـنِ محمـد بـنِ الجيـاب       وعمل مع الوزير أبي الحسن مكانه،م حلّ 1341/هـ741
م، تولى 1348/هـ749، وعندما توفي الأخير بالطاعون سنة ∗)م1348/هـ749:ت(الأنصاري

  .)5(ه منصب الوزارةمكانابن الخطيب 

حظي ابن الخطيب بفضل مهارته وذكائه بمنزلة كبيرة لدى السـلطان أبـي الحجـاج    و
ولمـا تـوفي   ، )6(في إدارة الحكـم  يوسف، فسمح له التصرف في شؤون الدولة، والإنابة عنه

                                                           

محمد بن يوسف بن اسماعيل بن فرج بن اسماعيل، تولى الحكـم بعـد مقتـل والـده أبـي الحجـاج يوسـف بـن          )(1
 ـ760-755(، حكم مملكة غرناطة فترتين بين سـنة )م1354-1333/هـ755-733:ت(اسماعيل ) م1359-1345/هـ

، 2ابـن الخطيـب، الإحاطـة، ج   : انظر. ، امتاز عهده بتوطد الملك واستقرار الأمور)م1393-1361/هـ793-763(و
  ).30-13(ص

، مقدمـة  1ابـن الخطيـب، الإحاطـة، ج   : ؛ انظر أيضا424ً، ص8؛ ابن عماد الحنبلي، ج80، ص5المقَّري، نفح، ج )(2
  .235، ص6؛ الزركلي، ج22المحقق، ص

  .235، ص6الزركلي، ج: ؛ انظر أيضا424ً، ص8؛ ابن عماد الحنبلي، ج80، ص5المقَّري، نفح، ج )(3
-20(، مقدمة المحقـق، ص 1ابن الخطيب، الإحاطة، ج: انظر أيضاً؛ )440-439(، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(4

21.(  
م، وأنشأ أول مدرسة فيها، وفي 1334/هـ734تولى حكم مملكة غرناطة سنة : أبو الحجاج يوسف بن اسماعيل بن فرج ∗

 ـ755م، وتوفي قتيلاً سنة 1340/هـ741عهده هزم المغاربة والغرناطيون في موقعة طريف البحرية سنة  . م1354/هـ
  ).65-64(، ص4؛ الإحاطة، ج)97-96، 90(ص ،ابن الخطيب، اللمحة

م، اشتهر بابن الجيـاب،  1274/هـ673أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان بن علي بن الجياب الأنصاري، ولد سنة  ∗
شاعر، وأديب، ووزير أندلسي، ولد في مدينة غرناطة ونشأ بها، ويعد أحد شيوخ ابن الخطيب الذين أثـروا فيـه تـأثيراً    

  ).328-327(ص، ؛ التنبكي، نيل)126-125(، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج: انظر. واضحاً
  .252بالنثيا، ص) (5
 ).253-252(بالنثيا، ص: ؛ انظر أيضا76ً، ص5المقَّري، نفح، ج )(6
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واستمر لسان الدين بـن الخطيـب   م خلفه على الحكم الغني باالله، 1354/هـ755السلطان سنة 
، ثم وقعت الفتنة في غرناطة )1()م1359/هـ760:ت(، وكان من معاوني الحاجب رضوانوزيراً
حيـث عـزل    ∗)م1360-1359/هـ761-760(الثاني إسماعيلم على يد 1359/هـ760سنة 

الغني باالله عن عرشه على أثرها، وقُتل الحاجب رضوان، فتوجه السلطان ووزيره ابن الخطيب 
  .)2(ابن الخطيب إلى منصبه وأعادين استعاد الغني باالله عرشه، سنإلى المغرب الأقصى، وبعد 

 ـ ولما وصل ابن الخطيب إلى هذه المكانة الكبيرة، أخذ منافسوه د يدبرون له المكائد عن
السلطان الغني باالله، وعندما شعر بذلك تواصل مع السلطان المريني أبـي فـارس بـن عبـد     

فـي   بها، فعبر إلى سبتة، وطلب منه الحماية، فوعده ∗)م1372-1366/هـ774-767(زالعزي
يسعون للتخلص منه، فوجهوا إليه تهمـة الإلحـاد    ظلواإلا أن منافسيه م، 1371/هـ773 سنة

والزندقة، فصدرت فتوى بإحراق كتبه، وأُحرقت في ساحة غرناطة، وأرسل السلطان الغني باالله 
سـنة   الأخيـر للسلطان المريني من أجل تسليمه حتى ينـال عقابـه، فـرفض، ولمـا تـوفي      

م تمكن 1374/هـ776ي سنة م فقد ابن الخطيب من كان يحميه من أعدائه، وف1372/هـ774
 ـ786-776(أبي العباس أحمد بنِ أبي سـالم  السلطان الغني باالله من إقناع الأمير -1374/هـ

                                                           

يعود أصله إلى القلصادة في شمال الأندلس، اسـتقدمه أبـو   : أبو النعيم رضوان بن عبد االله المصري. 253بالنثيا، ص )(1
 ـ729مغرب بعد مقتل المحروق سنة عبد االله محمد الرابع من منفاه في بلاد ال . م، وولاه وزارتـه وحجابتـه  1328/هـ

بغرناطة،  ةالمدرسة اليوسفي، ومن مآثره العمرانية بناؤه "حسنة الدولة النصرية وفخر مواليها"ووصف بالحاجب المعظم و
وسور البيازين، والعديد من الأبراج، وتولى الوزارة لأبي الحجاج يوسف الأول وابنه الغني باالله محمد الخامس، إلـى أن  

، 509، 506(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج: انظر. م خلال الأنقلاب الذي تعرض له الأخير1359/هـ760قتل سنة 
512 ،537.(  

م، وقام بالسطو على حكـم أخيـه   1339/هـ740بن يوسف بن إسماعيل بن فرج، ولد سنة  أبو الوليد إسماعيل الثاني ∗
 ـ760رمضـان 28الغني باالله محمد الخـامس، وتـولى الحكـم فـي      م، وبقـي حتـى وفاتـه فـي     1359آب22/هـ

  ).404-398(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج: انظر. م1360تموز12/هـ761شعبان27
؛ انظر )497-496، 406-405(، ص7ج ،؛ ابن خلدون، تاريخ)114-113، 109-108(ابن الخطيب، اللمحة، ص )(2

  ).254-253(بالنثيا، ص: أيضاً
عبد العزيز بن أحمد بن إبراهيم بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني، يكنى أبا فارس ويلقب بالمستنصر  ∗

لمغرب، لعب دوراً كبيراً في إحياء الدولة المرينية بعـد  م، أحمد ملوك الدولة المرينية في ا1349/هـ749باالله، ولد سنة 
  .450ص ،ابن القاضي المكناسي، جذوة: انظر. تلاشيها
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تسليمه، فتم إلقاء القبض عليه وسجنه، ثم أمر بقتله، ب ∗)م1393 -1387/هـ789-796)(1384
  .)1(م1374حزيران/هـ776فقُتل في محرم سنة 

 الشـيخ الخطيـب أبـو الحسـن    : وأهمهـم لقي ابن الخطيب شيوخاً كثيرين،  :شيوخه
والفقه والتفسير واللغة  وهو أول من انتفع به، فأخذ عنه القرآن ،)م1330/هـ730:ت(القيجاطي

 ـ741:ت(والشيخ أبو القاسم أحمد بن محمد بن عبد االله بن يحيى جزي. العربية  )2()م1341/هـ
وقاضي الجماعة محمد بن يحيى بـن  . )3(الفقه، والأدب والحديثئها في وعلما ن أهل غرناطةم

كمـا  . الذي يعرف بابن بكـر ) م1341/هـ741:ت(محمد بن أحمد بن بكرٍ بن سعيد الأشعري
الإمام : ومن شيوخه أيضاً. تأدب على يد الشيخ أبي الحسن علي بنِ محمد بنِ سليمان بنِ الجياب

اً، ئوكان شيخاً مقر ،)م1348/هـ749:ت(بن جابرٍ الوادي آشياعبد االله محمد  شمس الدين، أبو
 والشيخ الإمام أبو عبد االله محمد بن علي الفخّار البيـري . اً بالحديث والنحو والشعر واللغةعالم

  .)4(نه قراءة العربية والفقه والتفسيرالذي لازمه وأخذ ع ،)م1353/هـ754:ت(

فقد درس على يديه عدد كبير من العلماء، إلا أنه لم يرزق الخير  ،بتلاميذهوفيما يتعلق 
: ه، نـذكر مـنهم  ئصارى جهدهم في إيذاعلى يد كثيرٍ منهم، حيث أظهروا له العداوة، وبذلوا ق

الذي ورث مرتبته من بعده، وقـد  ) م1393/هـ795:ت(الوزير الكاتب ابو عبد االله ابن زمرك
والطبيب العالم ابـن  . اشتهر بعلمه في اللغة والأدب والتفسير، واجتهاده في التصوف والرحلات

: ومن تلامذتـه أيضـاً  . في أمور الطب عن ابن الخطيب، واعتمد عليه الكثيرالمهنا الذي أخذ 

                                                           

أحمد بن أبي سالم بن أبي الحسن، يكنى بأبي العباس، وهو أحد سلاطين بني مرين في المغرب، يعرف بـذي الـدولتين    ∗
والثانية سـبع  ) م1384-1374/هـ786-776(نوات وشهرينلأنه تولى الحكم مرتين، كانت فترة حكمه الأولى عشرة س

، 7ابن خلدون، تاريخ، ج: أنظر. وتميزت فترة حكمه الأخيرة بالهدوء والاستقرار) م1393-1387/هـ796-789(سنين
  .146، ص4عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضاً)476-450(ص

؛ )111-110، 106-105، 103-102(، ص5؛ المقَّـري، نفـح، ج  )453-444(، ص7ابن خلـدون، تـاريخ، ج   )(1
؛ )43-42(، مقدمـة المحقـق، ص  1ابن الخطيب، الإحاطـة، ج : ؛ انظر أيضاً)64-63(، ص4ج ،الاستقصا الناصري،

  ).257-25(؛ بالنثيا، ص235، ص6الزركلي، ج
  ).79-76(ص ،لسان، الخطيب: ؛ انظر أيضا458ً، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(2
  ).79-76(الخطيب، ص: ؛ انظر أيضا514ً، ص5المقَّري، نفح، ج )(3
 ).79-76(الخطيب، ص: ؛ انظر أيضاً)458-457(، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(4
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 ـ  ،أبو بكر ابن جزي الكلبي قاضييب الكاتب الالأد  .هالذي روى عن ابن الخطيب جميـع تآليف
والمؤدب أبو عبد االله الشريشي، مؤدب أولاد الملوك ومعلّمهم القرآن والسنة، وثق ابن الخطيب 

 والقاضي الكاتب أبو. بالأمور السياسيةعتمد عليه في نقل الإحاطة من مبيضتها، لانشغاله او ،به
 ـ709 آش سـنة  ولد في مدينـة وادي ، الذي بن عبد االله المحاربيامحمد عطيه بن يحيى   /هـ

ء بها وبأعمالها م، ثم تولى أمر القضا1338/هـ738سنة  طابة والإمامةالخ ، وتولى فيهام1310
 ـ820:ت( بالإضافة إلى الكاتب أحمد بنِ سـليمان بـنِ فركـون   . م1343/هـ743سنة   /هـ

  .)1()م1417

لقد ترك ابن الخطيب أثراً واضحاً على الساحة العلمية، وتنوعـت آثـاره بـين الأدب    
إذ لم يصل إلينا معظمها  ،ومؤلفاته تزيد عن الستينوغيرها، والتاريخ والسياسة والطب والشعر 

من  كانالطب والتصوف الموسيقى، وعلى ما يبدو أن ما  فيوأغلبها  ،بسبب محنة إحراق كتبه
؛ وهو "المعلّىالتّاج المحلَّى في مساجلة القدحِ ": ، ومن مؤلفاته)2(كتبه وصلنا عن طريق المغرب

عن دولة بني الأحمر منذ  عبارة عن تراجمٍ لأعلام الأندلسِ في القرن الثامن الهجري، كما تحدث
كتب التـي  ، وهو من ال"روضة التعريف بالحب الشريف"، وكتاب )3(حتى عصر المؤلفنشأتها 

  .)4(تضمنت الحديث عن التصوف، وعلى أثره اتُّهم ابن الخطيب بالإلحاد والزندقة

يحوي مجموعة رسائل سـلطانية  ؛ "كُناسةُ الدكان بعد انتقال السكان": من مؤلفاته أيضاًو
 ـ759-749(المرينـي  من السلطان أبي الحجاج يوسف إلى السلطان أبي عنـان  -1348/هـ

اللمحة "وكتاب ، )5(والمغرب يظهر من خلالها العلاقات السياسية بين مملكة غرناطة ،∗)م1358
                                                           

  ).285،287-281، 146-145(، ص7المقَّري، نفح، ج) (1
  .28، صالتاريخي؛ بوفلاقة، 53، مقدمة المحقق، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(2
  .29؛ بوفلاقة، ص54، مقدمة المحقق، ص1لخطيب، الإحاطة، جابن ا )(3
  .29؛ بوفلاقة، ص62، مقدمة المحقق، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(4
م، من ملـوك  1329/هـ729ولد في مدينة فاس المغربية سنة : أبو عنان، فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني ∗

ولاية تلمسان، ثم ثـار علـى والـده وتـولى عـرش الدولـة المرينيـة سـنة         الدولة المرينية بالمغرب، ولاه أبوه على 
 ـ759م، وتمكن من توسيع نفوذه في المغربين الأدنى والأوسط، وتوفي سنة 1348/هـ749 ابـن  : انظـر . م1358/هـ

  .127، ص5؛ الزركلي، ج)396، 390، 389-388، 381(، ص7خلدون، تاريخ، ج
  ).31-30(بوفلاقة، ص )(5



22 

ورقْم الحلل في نظْم . "مر؛ الذي يلقي فيه الضوء على دولة بني الأح"رية في الدولة النصريةالبد
الاختيار فـي ذكـر المعاهـد    ومعيار . "؛ وهو عبارة عن مجموعة من القصائد الشعرية"الدول

، كمـا  المدن الأندلسية والمغربية، جغرافياً وتاريخياً واجتماعياً فيهوهو كتاب وصف ؛ "والديار
، ومـن تصـانيفه   الرابع عشر الميلادي/ لثامن الهجريعاصرها وشاهدها في منتصف القرن ا

وما يجر ذلك من شجون  ،أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام" كتاب: أيضاً
  .)1("الكلام

؛ وهو عبارة عـن موسـوعة   من أبرز مؤلفاته" الإحاطة في أخبار غرناطة"ويعد كتاب 
    ومعـالم لكل ما يتعلق بمدينة غرناطةَ من أخبـارٍ وأوصـاف شاملة وأدبية وجغرافية تاريخية
تاريخية، ويسلّط الأضواء على الطبيعة والأرض، وخططها، ومواقعها، ومساحتها، وما يحـيط  

 ،ها، من المروج والجبال والجنان والأنهار، ثم يرصد تاريخها مذ نزل بهـا العـرب الأوائـلُ   ب
، هويصفه وصفاً دقيقاً شاملاً، كما يتحدث فيه عن تاريخ الدولة النّصرية منذ تأسيسها حتى عصر

لوا ، الذين عاشوا في غرناطةَ، أو نزلهكما يحوي ترجمات وافية للأعلام القدامى، والمعاصرين 
ووزراء  بها، أو وفدوا إليها في مختلف عصور التاريخ الأندلسي، من ملوك وأمـراء وأعيـانٍ  

بكتابة هذا المؤلَّف عند نفيه  ابن الخطيب بدأو .هاد ومتصوفين وشعراء وأدباءوقضاة وعلماء وز
سـنة   ندلسإلى الأستأنف الكتابة فيه عقب عودته م، ثم عاد وا1360/هـ761لمغرب سنة إلى ا
م، وقد ذكر ابن الخطيب أنه حـذا  1371/هـ772في أوائل سنة  هم، وانتهى من1362/هـ763

 في تأليفه حذو علماء سابقين، ألّفوا عن المدن التي أحبوا، فدفعه حبه لغرناطةَ للتفكير في كتابـة 
  .)2(هذا الكتاب

: ، ومن أهمهاالمصادر تأليفه لكتاب الإحاطة على عدد كبير من واعتمد ابن الخطيب في
، والمقتبس من أنباء أهـل  )م977/هـ367:ت(تاح الأندلس لأبي بكر بن القوطيةتاريخ افتكتاب 

الجزيرة لابن بسام ، والذخيرة في محاسن أهل )م1076/ـه469:ت(الأندلس لابن حيان القرطبي

                                                           

  ).34-31(بوفلاقة، ص )(1
  ).7-3(، مقدمة المحقق، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(2
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 ،)م1295/هـ695:ت(يان المغرب لابن عذارى المراكشي، والب)م1147/هـ542:ت(الشنتريني
، كما استعان أيضاً بمعاصريه من شـيوخٍ  )م1135/هـ529:ت(وقلائد العقيان للفتح بن خاقان

وتلاميذَ وأصدقاء، وعول ابن الخطيب فيما يتعلق بسلاطين الدولة النّصرية، ووزرائهـا، علـى   
  .)1(الوثائق والمخطوطات السلطانية والديوانية

فـي   ؛ تحدثفقد قسم الكتاب إلى قسمين ،لإحاطةفي كتابه اوأما عن منهج ابن الخطيب 
اسمها، وتاريخها، وجغرافيتها، ومعالمها، ثم يتناول تاريخهـا  : القسم الأول عن غرناطة، ويضم

منذ قدوم العرب الأوائل إليها، ثم يقدم خلاصةً لتاريخ الدولة النّصرية منذ عهد محمد بنِ يوسفَ 
أما القسم الثاني فتحدث فيه عن كل من نزل غرناطةَ من زائـرٍ أو  الأولِ حتى عصر المؤلف، 

قاطنٍ ومتحرك وساكنٍ، وفيه تراجم الأدباء والشعراء، والعلماء، والقواد، والـوزراء وغيـرهم   
وهو لب الكتاب، وكان حريصاً على الترتيب الأبجدي للتراجم، مستفيداً مـن الطرائـق التـي    

بمنهجية واحـدة لكـل الترجمـات،    ، كما أنه ابتعد عن الالتزام )2(لهاستخدمها المؤرخون من قب
قسـم للملـوك،   : وقد قسمه إلى أقسـام " صده للشخصيات التي يترجم لها،فنلاحظ التنوع في ر

والمحـدثين،  والأمراء، وقسم للعمال، وثالث لذوي النّباهة كالقضاة، والمتحققين بعلوم القـرآن،  
  .)3( "والفقهاء، ومن إليهم

عليها ابن الخطيب في ترجمته الأدبية والتاريخية  التي اعتمد ةعاموفيما يتعلق بالقاعدة ال
مشيخته، ودخوله إلـى  ونباهته وكنيته ونسبه وثقافته و فنلاحظ أنه يبدأ بذكر اسمه ،للشخصيات

ومن المآخـذ  ، )4(شعره، تصانيفه، محنته، مولده، ووفاتهوغرناطة في حالة لم يكن من ساكنيها، 
فنلاحظ تكرار بعض المعلومات في أكثر  ،آخرينعلى ابن الخطيب أنه ينقل في بعض كتبه من 

من موطن من كتبه، وعدم التزامه بالترتيب التاريخي في ذكر الأحداث وترجمة الأشخاص، وقد 

                                                           

  ).5-4(، مقدمة المحقق، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(1
  ).59-58(، ص54؛ بوفلاقة، ص)4-3(، صالمرجع نفسه )(2
  .55بوفلاقة، ص )(3
  .55المرجع نفسه، ص )(4
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كثير من الشخصـيات   حول أسهب في كل ما أورده عن رجال بني نصر، بينما نلاحظ ايجازه
  .)1(وكية والخلافية الأندلسيةالمل

يعد كتاب الإحاطة من المصادر الهامة التي لا غنى عنها في دراسة التاريخ الأندلسي، و
ية لدولة بنـي الأحمـر، وقـد    لا سيما وأن صاحبه كان له دور كبير في الحياة السياسية والثقاف

مدينـة وادي   همة حول حصونلومات جغرافية مبمع استفادت الدراسة من هذا الكتاب، إذ أمدتها
 وأفادت الدراسـة عناصر المجتمع الأندلسي في بدايات الفتح الإسلامي، كما وحول ، وقراها آش

 ـ409-408(بتفاصيل حول مقتل الخليفة الأموي عبد الـرحمن المرتضـي بـاالله    -1017/هـ
م بالقرب من مدينة وادي آش، وكذلك تحدث عن استقرار زاوي 1018/هـ409سنة  ∗)م1018

م، يضاف إلى ذلك مـا أورده  1012/هـ403بن زيري بمدينة غرناطة واتخاذها قاعدة له سنة 
من معلومات عن دخول المرابطين إلى غرناطة، علاوة ما تضمنه من أخبـار عـن حمـلات    

م، بالإضـافة إلـى   1229/هـ626 م، وسنة1125/هـ519 على مدينة وادي آش سنة الإسبان
 ∗أشـقيلولة م، وحكم بني 1238/هـ635معلومات حول التأسيس الفعلي لدولة بني الأحمر سنة 

م، إلى جانب حديثه عن عزل السلطان 1290/هـ689 لمدينة وادي آش حتى خروجهم منها سنة
ثورة أبي عبد م، و1308/هـ708عن الحكم سنة  ∗)م1308-1302/هـ708-701(محمد الثالث

                                                           

  ).7-4(، مقدمة المحقق، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(1
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر، الملقب بالمرتضي باالله، وهو خليفة أمـوي، ظهـر فـي     ∗

-402(م، وتولى الخلافة في قرطبة لمدة سنة واحدة، وسانده بـالظهور خيـران العـامري   1016/هـ407الأندلس سنة 
. م1018/هـ409ي قتله بالقرب من مدينة وادي آش سنة الذي ما لبث أن انقلب عليه وساهم ف) م1028-1011/هـ419
  ).661-660(، ص1عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضاً)126-121(، ص3ابن عذارى، ج: انظر

يعود أصلهم إلى بلدة أرجونه، وكان بينهم وبين الملك محمد بن يوسف بن الأحمر صلة مصاهرة، فساعدوه : بنو أشقيلولة ∗
-328(ص ،ابن أبي زرع، الأنـيس : انظر. وأسند إليهم وظائف عليا، وولاهم بعض الأقاليم في تأسيس ملكه، فقربهم إليه

  .270ص ،جميل، قتيبة، بني أشقيلولة ؛؛ الطيف، جاسم)403-402(ص ،العبادي، دراسات: ؛ أنظر ايضاً)329
قام بتجديد بناء المسجد الأعظم . م، كان أديباً وشاعرا1302ً/هـ701تولى الحكم سنة : أبو عبد االله محمد بن محمد الفقيه ∗

بغرناطة، وأولى الجانب القضائي اهتمامه، وله العديد من المآثر الجهادية، إلا أنه واجه العديد من الثورات الداخلية، التـي  
 ـ713-708(لجيـوش نصـر  كان آخرها على يد أخيه أبي ا ، الـذي خلعـه عـن الحكـم سـنة      )م1313-1308/هـ

  ).56-47(ابن الخطيب، اللمحة، ص: انظر. م1308/هـ708
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 ـ887-868(على والده السلطان أبي الحسن ∗)م1492-1482/هـ898-887(راالله الصغي  /هـ
 ـ895قوط مدينة وادي آش سـنة  وما تبعها من أحداث حتى س ∗)م1464-1482 م، 1489/هـ

  .وأورد تراجم لشخصيات سياسية وعلمية وأدبية خدمت البحث في أكثر من موضع

لمقَّـري،  ل الرطيب، وذكْر وزيرها لسان الدين بنِ الخطيب،نفح الطيب من غصن الأندلس . 5

 )م1632/هـ1041:ت(أبي العباس، أحمد بن محمد بن يحيى

 ـ)1(محمد المقَّري أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي العيش بن  ا، يكنى أب
التي تعود أصـولها  ، )3(موطن أسرته الأصلي ∗ينسب إلى مقَّرة، )2(العباس، ويلقب بشهاب الدين

، إذ ارتحل إليها جـده عبـد   )5(م1578/هـ986 ولد في مدينة تلمسان سنة، )4(إلى قبيلة قريش
فيهـا   االرحمن المقَّري في القرن السادس الهجري واستقر فيها وأنجب ذريته هنـاك، وعملـو  

  .)6(بالتجارة وحفر الآبار وتأمين التجار

في مدينة تلمسان، وتلقى فيها دراسته الأولى على  نشأ المقَّري :رحلاته وحياته العلميـة 
أبو عثمان سعيد بن أحمد المقَّري ه العلماء والفقهاء والأدباء، ومن أهم شيوخه، عم من كثيرٍيد 

                                                           

هو محمد بن علي بن سعد بن علي، من بني نصر، يلقـب بالغالـب بـاالله، تـولى الحكـم بـين       : أبو عبد االله الصغير ∗
، آخر ملوك المسلمين في الأندلس حيث )م1492-1486/هـ897-891(وسنتي) م1483-1482/هـ888-887(سنتي

، 517-512(، ص4المقري، نفـح، ج : رانظ. م1492/هـ897سلم غرناطة للملك فرناندو الخامس والملكة ايزابيل سنة 
522 ،527-528.(  

، حكـم مملكـة غرناطـة مـن سـنة      "مولاي أبو الحسن"أبو الحسن علي بن سعد بن اسماعيل النصري، عرف باسم  ∗
 ـ888م، وعاد وحكمها مرة أخرى ما بـين سـنة   1482/هـ887م إلى سنة 1464/هـ868 م حتـى سـنة   1483/هـ
: انظـر . حكمه عن دفع الجزية للقشتاليين، وكانت هذه الشرارة لبدء الحرب بينهمـا امتنع خلال فترة . م1485/هـ890

  ).48-47(ص ،فرحات، غرناطة: ؛ انظر أيضاً)515-511(، ص4المقري، نفح، ج
  .12ص ،حسن، المقَّري: ؛ انظر أيضا302ً، ص1مج ،المحبي، خلاصة )(1
  .12؛ حسن، المقَّري، ص374ص ،اجم؛ عنان، تر310ص ،؛ نويهض، معجم574ص ،الكتاني، فهرس )(2
  .173، ص5الحموي، معجم البلدان، ج. واحدة من مدن تلمسان بالمغرب الأوسط، قريبة من قلعة بني حماد: مقرة ∗

  .21؛ حسن، المقَّري، ص274؛ عنان، تراجم، ص5مقدمة المحقق، ص ،رحلة، المقَّري )(3
  .14؛ حسن، المقَّري، ص5المقَّري، رحلة، مقدمة المحقق، ص: ؛ انظر أيضا420ًالتنبكتي، ص )(4
؛ حسن، المقَّري، 310، صأعلاممعجم ؛ نويهض، 374عنان، تراجم، ص؛ )6-5(المقَّري، رحلة، مقدمة المحقق، ص )(5

  .21ص
  .5المقَّري، رحلة، مقدمة المحقق، ص )(6



26 

ن له فكرة الرحيل إلى مدينة فاس ليكمل فيها تعليمه الذي كـان  زي الذي) م1616/هـ1025:ت(
كنه لم يمكث بها طويلاً، إذ عاد منهـا  ، ل)1(م1609/هـ1009إليها سنة قد ابتدأه في بلده، فانتقل 

وتواصل هنـاك مـع السـلطان    ، )2(م1610/هـ1010سنة  ∗إلى تلمسان، ثم توجه إلى مراكش
، وبقي فيها عدةَ شهورٍ، سمع فيها )3()م1603-1578/هـ1012-986( أحمد الذهبيالمنصور 

التي بقـي   ،م1614/هـ1013تقل منها إلى فاس سنة سلسلة من الشيوخ، ثم عاد إلى تلمسان لين
جالس فيها أفاضلَ العلماء والأدباء، وسنحت له فرصـة الاسـتفادة مـن     سنة ها أربعةَ عشرفي

ولي أمر الإمامة والخطابة لجـامع القـرويين   انية، واتصل بالأشراف السعديين، والمكتبة السلط
  .)4(م1618/هـ1027في ذلك حتى سنة  بفاس، وتولى أيضاً أمر الإفتاء فيها، واستمر

م اضطر المقَّري لمغـادرة المغـرب، فتوجـه إلـى     1617/هـ1027وفي أواخر سنة 
وأقام بها مدة قصيرة،  ،م1618/هـ1028المشرق تاركاً منصبه ووطنَه وأهلَه قاصداً مصر سنة 

ر الرسول صلى االله وبعد أداء فريضة الحج توجه إلى زيارة قب ،ثم انتقل منها إلى مكة المكرمة
 سـنة ، وفـي  )5(دروساً في الفقه والسيرة والحـديث  فيها، وألقى في المدينة المنورة عليه وسلم

م زار المقَّري المسجد الأقصى، ثم عاد إلى مصر ومنها كرر رحلاته إلى مكة 1620/هـ1029
المقَّري م عاد 1628/هـ1037 سنةالمكرمة، وأعطى فيها دروساً عديدة، وفي أوائل رجب من 

                                                           

معجم ؛ نويهض، 375؛ عنان، تراجم، ص6المقَّري، رحلة، مقدمة المحقق، ص: يضاً؛ انظر أ303، ص1المحبي، مج )(1
  .26؛ حسن، المقَّري، ص310، صأعلام

تقع في بلاد المغرب الأقصى، شمال شرق أكادير، على بعد تسعة أميال شمال جبـال درن، اختطهـا أميـر    : مراكش ∗
  .94، ص5مج، الحموي، معجم البلدان: رانظ. م1078/هـ470المرابطين يوسف بن تاشفين في حدود سنة 

؛ حسـن، المقَّـري،   375؛ عنان، تـراجم، ص 310، صأعلام معجم ؛ نويهض،6المقَّري، رحلة، مقدمة المحقق، ص )(2
  .26ص

أبـو  . 310، صأعـلام معجم ؛ نويهض، 6المقري، رحلة، مقدمة المحقق، ص: ؛ انظر أيضا303ً، ص1المحبي، مج )(3
بويع بالخلافة عقب الانتصـار فـي معركـة وادي    : االله، أحمد المنصور باالله السعدي، اشتهر بالذهبيالعباس، القائم بأمر 

م، وتلقب بالمنصور باالله، وتربع على العرش لربع قرن، ويعد عهده من أعظم عهود الحكام 1578/هـ986المخازن سنة 
عسكرية مع الأوروبيـين لمواجهـة الخطـر    السعديين؛ لما تميز به من رقي وازدهار، حرص خلاله على عقد تحالفات 

 ).186، 145، 95-91، 89(، ص5الناصري، الاستقصا، ج: انظر. العثماني
  .375عنان، تراجم، ص )(4
  .8المقَّري، رحلة، مقدمة المحقق، ص )(5
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، ثم )1(الدروس في المسجد الأقصى خلالهاإلى بيت المقدس وأقام فيه خمسةً وعشرين يوماً ألقى 
انتقل إلى دمشق، واستقبله العديد من علمائها وأدبائها وفي مقدمتهم المفتي عبد الـرحمن عمـاد   

جرى ، وقد )م1643 /هـ1053:ت( وشهاب الدين أحمد الشاهيني) م1641/هـ1051:ت(الدين
آنذاك عدة مطارحات، وألقى العديد من الدروس في الجـامع   بين المقَّري وأدباء وعلماء دمشق

  .)2(صوبالأموي، والتفَّ حوله الطلاب من كل 

ظه من كتـب  قد حرص المقَّري أن يحفظ كل ما يستطيع حفف؛ شيوخهوأما بخصوص 
يقرأ كل ما ى جانب الأدب والشعر، اهتمام كبير بمسائل الفقه والدين إل الدين والحديث، وكان ذا

على يد كبار الشيوخ، فما كان يسمع بشيخٍ أو عالمٍ يسـتفاد  ومضى يطلب العلم يجده من كتب، 
منه إلا وذهب إليه، ومن أهم شيوخه أبو عبد االله محمد بن قاسم القيسـي المشـهور بالقصـار    

والفقيه السوداني أحمد بابـا  . ذي روى عنه بعض الأحاديث النبويةال ،)م1604/هـ1013:ت(
 ـ"بتطريز الديباج نيل الإبتهاج"ب صاحب كتا ،)م1627/هـ1036:ت(التُنبكتي ري ؛ إذ التقاه المق
لي لصـومعي التـاد  والشيخ المغربي أبـو العبـاس أحمـد بـن أبـي القاسـم ا      . )3(في فاس

  .)4(والشيخ أبو الحسن الأجهوري وغيرهم من الشيوخ .)م1604/هـ1013:ت(

من العلماء في المشرق والمغرب، ففي مدينـة  فقد تتلمذ على يديه مجموعةٌ ؛ لاميذهأما ت
عنه أبو الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد بن أبي بكـر الأنصـاري السجلماسـي    فاس أخذ 

 وأبو عبد االله محمـد . لى تواصل مع المقَّري طوال حياتهالذي كان ع ،)م1645/هـ 1054:ت(
) م1643/هـ1053:ت(وأبو العباس أحمد بن شاهين . )م1666/هـ1072:ت(بن أحمد ميارة ا

وأبو القاسـم محمـد بـن جمـال الـدين بـن خلـف        . مذ على يد المقَّري في دمشقالذي تتل
  .)5(الذي أخذ عن المقَّري وأجاز له بالقاهرة) م1655/هـ1065:ت(المسراتي

                                                           

 ).377-376(عنان، تراجم، ص: ؛ انظر أيضاً)305-304(، ص1المحبي، خلاصة، مج )(1
  .377عنان، تراجم، ص )(2
  )56-52(حسن، المقَّري، ص )(3
  .575كتاني، ص )(4
  ).18-17(ص ،ابتسام، مذكرة )(5



28 

أزهار الريـاض فـي أخبـار    "من مؤلفات المقَّري في التاريخ والتراجم  :آثاره العلمية
مـن   كثيرٍث فيه عن دالذي ألّفه في مدينة فاس بناء على رغبة أهالي تلمسان، وقد تح ،"عياض

الآس العاطرة الأنفاس في ذكر روض "وكتاب . )1(وترجم فيه للعديد من العلماء ،شؤون الأندلس
 سـنة وهو من أول الكتب التي بدأ بتأليفها، في  ،"ضرتين مراكش وفاسه من أعلام الحمن لقيت
  .)2(م1604/هـ1013 سنةم، وانتهى منه 1602/هـ1011

حاشية على شرح أم البراهين للشـيخ  ": التوحيد والفقه والسيرة النبوية ومن مؤلفاته في 
المغرى فـي شـرح الصـفدي    أتحاف المغرم "و، "لعقائد أهل السنة وإضاءة الدجنة"، "السنوسي
أعمال الـذهن  "و ،"ية مختصر خليل؛ على حاشقطف المهتصر في شرح المختصر"، و"السنوسي

وهي عبارة عن مسائل أرسلها إليه شيخه محمد بن أبـي   ،"لفكر في مسائل المتنوعة الأجناسوا
المدينـة  ، الذي ألّفـه فـي   "وفتح المتعال في مدح النعال"، )م1637/هـ1046:ت(بكر الدلائي 

حسن الثني في ": ، ومن مصنفاته الأخرى"وخلاصة أزهار الكُمامة في شرف العمامة" المنورة،
  .)3(وغيرها من المصنفات ،"والدرة الثمين في أسماء الهادي الأمين"، "العفو عمن جنى

وذكر وزيرها لسان الـدين ابـن    نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب"ويعتبر كتابه 
المصادر القيمة  راً أساسياً لجميع الباحثين في تاريخ المغرب والأندلس، ويعد منمصد" الخطيب

التي تحدثت عن تاريخ الأندلس ومحاسنها وذكرياتها وجغرافيتها وأدبها، وقد رافق هذا الكتـاب  
من المصادر القليلة التي تحدثت عن الأندلس من الفتح  كثير حتـى  من صفحات البحث، اذ يعد

تنوعها، وحفظه للعديد من المصادر التي فُقدت ولـم  وتكمن أهميته في تعدد مصادره و السقوط،
وقـد  ، )5(م1630/هـ1039انتهى من كتابته في أواخر ذي الحجة سنة ، وكان قد )4(تصل إلينا

الإضافة إلـى  ، )6(عتمد المقَّري في تأليفه على مصادر لم يصلنا أكثرها بالصورة التي وصلتها
                                                           

  .383؛ عنان، تراجم، ص25مقدمة المحقق؛ ابتسام، ص ،المقَّري، أزهار) (1
  .25؛ ابتسام، ص310ص معجم أعلام، ؛ نويهض،8؛ المقَّري، رحلة، مقدمة المحقق، ص575الكتاني، ص )(2
  ).28-25(؛ ابتسام، ص)12-6(ص ،نبيل، الأساليب )(3
 ).178-175(؛ حسن، المقَّري، ص)383-382، 380-379(عنان، تراجم، ص )(4
  ).14-13(؛ نبيل، ص)177-175(؛ حسن، المقَّري، ص)379-378(عنان، تراجم، ص )(5
  .175؛ حسن، المقَّري، ص)382-381(عنان، تراجم، ص )(6
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اختصار القدح المعلّـى فـي   "، وة في أخبار غرناطة لابن الخطيبأهمها الإحاطمصادر أخرى 
 ـ685:ت(لابن سعيد  "التاريخ المحلّى لابـن ظـافر الأزدي    "بـدائع البـداءة  "، و)م1286/هـ

لابـن   "التكملة لكتاب الصـلة "لابن الفرضي، و "تاريخ علماء الأندلس"، و)م1217/هـ613:ت(
قلائد العقيان فـي  "، و)م1201/هـ597:ت(للأصفهاني "يدة العصرخريدة القصر وجر"الأبار، و

  .)1(لابن خاقان وغيرها كثير "محاسن الأعيان

من الاستطراد في كتابه، اذ ينتقل من حديث إلى آخـر   فتمثَّل بإكثارهوأما منهج المقَّري 
إذ لم يكن المقَّري  نجد أغلب معلوماته مبعثرةً وغير متناسقة،، فبالترتيب والتنظيم الاهتمامدون 

 فضلاً عن، )2(دون الاعتناء بتمحيصها وتحقيقها ،أي أنّه ناقلٌ للمعلومات فقط ،بل أديباً ،مؤرخاً
مهما كانت طويلةً، وفي بعض الأحيان كان ينقـل كتبـاً    والأخبار النّصوص الشعريةينقل أنّه 

ومما يعيب معلوماته أنّها ، )3(رأيه فيها ويكتبكاملة، ولا يكتفي بنقلها فقط، بل كان يعلّق عليها 
معلومات فـي موضـع،   جاءت غير منظمة ومكررة في كثير من الأحيان، فكان يذكر بعض ال

ة الروايـات حـول   يذكرها في موضع آخر، وقد يعود السبب في ذلـك لكثـر  ويعود بعد ذلك ل
ن ثم ينتقل إلى موضـوعٍ  ومن المآخذ عليه أيضاً أنّه يتحدثُ في موضوع معي الموضوع الواحد،

الذي يشتت  موضوع الأول أو قد لا يعود، الأمرآخر دون إنهاء الموضوع الأول، ثم يعود إلى ال
  .)4(ذهن القارئ

قسم المقَّري كتابه إلى قسمين تسبقهما مقدمةٌ تحدث فيها عن سيرته ورحلاته ودوافع و 
ابها، ويحتوي على ندلس وتاريخها وآدتأليفه لهذا الكتاب، وتخصص القسم الأول بالحديث عن الأ

وتحدث عن مزاياها ومساحتها وأبعادها وموقعها والأمم التي  وصف فيها الأندلسثمانية أبوابٍ 
إلـى  والتعريف ببعض من رحل عن الأندلس مدنها،  من كثيرٍسكنت فيها، كما تحدث فيها عن 

 لأندلسية وسيطرة الإسبان عليها،ا سقوط المدنتحدث عن و لمشرق، وذكر بعض الوافدين إليها،ا

                                                           

  .16نبيل، ص )(1
 .380عنان، تراجم، ص )(2
  ).92-88(حسن، المقَّري، ص )(3
 ).97، 95-94(، صالمرجع نفسه )(4
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  .)1(ابن الخطيبلسان الدين ديث عن صت بالحفقد تضمن كذلك ثمانية أبوابٍ اختأما القسم الثاني 

 ،عن عناصر المجتمع الأندلسي في بـدايات الفـتح الإسـلامي    معلوماتبالإضافة إلى 
 عن مقتل الخليفة الأموي عبد الرحمن المرتضي باالله سـنة  يضاف إلى ذلك ما أورده من أخبار

 م بالقرب من مدينة وادي آش، وكذلك ثورة أهل صنهاجة علـى اليهـود سـنة   1018/هـ409
أسـيس  منذ ت ،مدينة وادي آش خلال عصر بني الأحمر أحوالم، بالإضافة إلى 1066/هـ459

فـي   والحرب الأهليـة  ،ن أبي الحسنعلى والده السلطا عبد االله الصغير أبي ثورةدولتهم حتى 
م، إلى 1489/هـ895 ما أورده من معلومات عن سقوط مدينة وادي آش سنةومملكة غرناطةَ، 

والاقتصادية  يةلنواحي العمرانلجانب ترجمته لبعض علماء وأدباء وادي آش، وإشاراته المتعددة 
  .فيها

  
   

                                                           

  .178حسن، المقَّري، ص )(1
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  الفصل الثاني

  لمدينة وادي آش ومنطقتها ةاريخيالجغرافيا التّ

  الموقع الجغرافي

 شمال شرق مدينة غرناطة، في المنطقة الجنوبية الشَّرقية من بـلاد تقع مدينة وادي آش 
الذي يختـرق الجبـل    )Rio Guadix()1(آشوادي نهر س، وتتربع على الضفَّة الغربية لالأندل

ضمن السفوح الشَّمالية لجبـل  ، )Marquesado del Zenete()2(وادي آش دسنْالمعروف باسم 
؛ ولعلَّـه  )3(، وينسب لأحد سلاطين مملكة غرناطةَ المتأخِّرين)Malhacen( مولاي أبي الحسن

  .)م1482-1464/هـ887-868( السلطان أبو الحسن علي بن سعد

 Sierra( سلة جبال شُـلَير أو سـييرا نيفـادا   وتُشكِّل هذه المنطقةُ الجبليةُ امتداداً لسل 

Nevada(∗ قع الثّالث من الإقليم الخامس د الزهريوقد حدموقع غرناطة في الص)4( ،  وبمـا أن
 وفضلاً عـن نهـر وادي آش؛  . وادي آش من أعمالها فلا بد أنَّها تقع في نطاق الإقليم المذكور

، الذي ينبع هو الآخر من )6(، أو فردوس)Rio Fardes()5( يجري إلى الشَّرق منها نهر فردس
بسبب وجود هذين النَّهرين منطقةٌ طبوغرافيةٌ  تفتشكَّل. )7(الوادي الكبير جبال شُلير ويغذّي نهر

  .)Hoya de Guadix()8(وسط هذا المحيط الجبلي تُسمى غنيةٌ بالمياه منخفضةٌ خصبةٌ

                                                           

ينبع من جبال شُلَير، وهو من روافد نهر الوادي : نهر وادي أش ).1(؛ انظر الخارطة رقم604الحميري، الروض، ص )(1
  .604الحميري، الروض، ص: انظر.الكبير

 ).1(؛ انظر الخارطة رقم 1رقم، حاشية 354، ص2ابن الأبار، جزء )(2
  .50ص ،؛ مؤنس، رحلة1، حاشية رقم117، ص4ج ،العمري، مسالك (3)
وتسمى أيضاً جبل الثلج وجبال إلبيرة، تطل على مدينة غرناطة من الجهة الجنوبية الشرقية، طولها يومـان  : جبال شلير ∗

؛ 6، حاشية رقم 127، ص؛ مؤلف مجهول، تاريخ)570-569(ص، 2الأدريسي، مج: انظر. والثلج بها دائم صيفاً وشتاء
  ).1(؛ انظر الخارطة رقم6، حاشية رقم 96، ص1بن الخطيب، جا

  ).95-94(ص، الزهري، كتاب الجغرافية )(4
  ).1(؛ انظر الخارطة رقم 112ص ،ابن الخطيب، معيار )(5
  .1119، ص2ج ،حتاملة، موسوعة )(6
  ).1(الخارطة رقم ؛ انظر 221، ص5القلقشندي، ج )(7
 .)1( انظر الخارطة رقم) (8
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  التَّسمية

وفرة الميـاه التـي تميـز بهـا موقعهـا      ل) Acci(ذت المدينة اسمها اللاتيني آكْشيأخ
ومنها جاء باللغة الإسبانية تعني الماء، ) Agua(أكواخاصة إذا ما علمنا أن كلمة ب، و)1(ومحيطها

وعندما فتح المسلمون بلاد الأندلس في نهاية القرن الأول . )Guadix(الاسم الإسباني غواديكس
أن المصادر  مطلع السابع الميلادي عربوا اسمها اشتقاقاً مما كان متداولاً قبل الفتح، إلا/الهجري

بفتح الواو وألف ثـم   )2(واد ياش: فقد رسمها ابن حوقلالعربيةَ اختلفت في رسم اسمها ولفظه، 
وقد تُمـد همزتُهـا لتصـبح وادي    ، )3(دال مهملة مكسورة، ويليها ياء مثنّاة وألف وشين معجمة

أَش، بالفتح والشين : سمهاالحموي فر ، وأما)5(، وذهب البكري إلى تسميتها بوادي آشي)4(الآشات
وأطلق عليها شيخ الربـوة لفـظ واد   ، )7(وذكرها المراكشي باسم وادي الأشي، )6(والشين مخفَّفة

بينمـا سـماها القلقشـندي واد    ، )10(وقيل وادي إيش )9(وجعلها ابن الخطيب وادي إيشن )8(يش
الأعم والأكثـر انتشـاراً فـي    وعلى الرغم من كل ما ذُكر؛ فإن وادي آش، هو الاسم ، )11(آش

  .بقي متداولاً حتّى نهاية الحكم الإسلامي للأندلس، و)12(مصادر التّاريخية والجغرافيةال

  قراها وحصونها

يبدو أن الحيز الجغرافي للمدينة لم يقتصر على مسطَّحها القديم فحسب، وإنَّمـا اشـتمل   
كبير وحصونٍ، كان عدد على ضياعٍ وقرى منذ العصر القوطي منها موجود.  

                                                           

  .1، حاشية رقم 354، ص2ابن الأبار، الحلة، ج )(1
 .81ابن حوقل، المسالك، ص 2)(

  .221، ص5القلقشندي، صبح، ج )(3
 .90ص ،الأندلس، وابن الخراط الإشبيلي؛ الرشاطي 4)(

  .380، ص2البكري، ج )(5
 .234، ص1الحموي، معجم البلدان، ج 6)(

  .370المراكشي، المعجب، ص )(7
 .243، صشيخ الربوة، نخبة 8)(

  .8، صداتابن الخطيب، مشاه )(9
 .4، حاشية رقم28المصدر نفسه، ص 10)(
 .221، ص5القلقشندي، صبح، ج )11(

  .354، ص2؛ ابن الأبار، الحلة، ج370؛ المراكشي، المعجب، ص90وابن الخراط، ص ؛الرشاطي )(12
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التي ينحدر منها بنو سامي الوادي آشيون، الذين تولّوا ، )1(ومن قراها قرية بني سامي 
جمة الواقعة بـين  وقيل د، )3(وقرية دشمة، )2(مناصب عديدة في المدينة خلال عصرها الأندلسي

أَرنتيرة ، و)6(والرملة في نواحي وادي آش )5(، فضلاً عن قرى ود ويورا)4(وادي آش وغرناطة
وإلى جانبها أيضـاً  ، )7(أَرنتيرة التي ورد ذكرها عند ابن الخطيب أنَّها من قرى سند وادي آشو

، وشوظر والمنظـر  )9(شتَروكذلك قرية ش، )8( قرية بجانس التي ينتمي إليها ابن صاحب الصلاة
  .)10(وقرسيس وقطرش

، ولكـن المصـادر   )11(على بعد اثني عشر ميلاً منهاومن الحصون التّابعة لها، جليانة 
التّاريخية والجغرافية اختلفت حول طبيعته، حيثُ عده ياقوتُ حصناً منيعـاً مـن أعمـال وادي    

، وذكر المقري أنَّها حصن، ثم عاد وجعلهـا  )13(، وأما العذري فجعله قرية وليس حصناً)12(آش
وعلى ما يبدو ، )15(نَّها من أعمال جيانإيخ الربوة بالقول ، وانفرد ش)14(من قرى أعمال غرناطة

  .)17(ن بني البراق كانوا سادته وأشرافهوقيل إ، )16(أن جليانة كانت قريةً كبيرةً ذاتُ حصنٍ منيعٍ

                                                           

   .170، صنصوصالعذري،  )(1
 .274ص ،جمهرة، ابن حزم )(2
  .567، ص2الإدريسي، مج )(3
 .6، حاشية رقم 110، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، مج 4)(

 ).172، 127(ص ،2ج المغرب،ابن سعيد المغربي،  )(5
 .288ص ،4ج ،نفح ،؛ المقَّري100ص ،13ج ،الصفدي )(6
 .138ص ،4ج ،الإحاطة ،ابن الخطيب )(7
 .690 ،2ج ،نفح ،؛ المقَّري535ص ،1ج ،المصدر نفسه )(8
  .185 ،2ج ،نفح ،؛ المقَّري172ص ،4ج ،الإحاطة ،ابن الخطيب )(9

 .178ص ،1ج ،الإحاطة ،ابن الخطيب )(10
 .636، ص2المقَّري، نفح، مج )(11
 .423، ص2الحموي، معجم البلدان، ج )(12
 .90العذري، ص )(13
  .635، ص2؛ مج149، ص1المقَّري، نفح، مج )(14
  .243شيخ الربوة، ص )(15
 ).150-149(، ص1المقَّري، نفح، مج )(16
 .149، ص2ابن سعيد المغربي، ج )(17



35 

ويـرجح  ، )2(، وحصن القلهرة في المدينة نفسها)1(ومن حصونها الأخرى حصن منتانة 
حصن القاهرة الذي ذكره الزبيدي أنَّه من حصون وادي آش، وأصبح ن هذا الحصن هو نفسه أ

، )4(اللّقون: ومن حصونها القريبة منها ،)3(ختلاف في اللفظ فقطفيما بعد تابعاً لغرناطة، أي أن الا
، وحصن البول الذي بني )7(وباليس أو بالوس أو بليوس، واللوز، )6(ولبسة، )5(وأشتر، )4(اللّقون

  .)8(رناطي أبي الحجاج يوسف الأولبني في عهد السلطان الغ

  المدن المحيطة

بدت العديد من المصادر التّاريخية والجغرافية متناقضةً في معطياتها حول المسافة التي 
إلـى  آخرين  وافتقرت معلوماتالتَّقدير، تفصل وادي آش عن مدينة غرناطة، كما أخطأ بعضها 

، )10(نّها أربعون مـيلاً إ، أما ياقوت الحموي فقال )9(لأميا الدقة، حيث ذكر الإدريسي أنَّها ثمانيةُ
، )12(ها أربعـون فرسـخا  إنَّ، وذهب الزبيدي إلى القول )11(وقدرها المراكشي بمسيرة يوم واحد

  وربما كان ياقوتُ الحموي الأقرب إلى الصحة من بـين الأرقـام المـذكورة، أمـا الكتابـات      
، مع أن القـراءات الجغرافيـةَ   )13(بين اثنين وثلاثين إلى سبعة وثلاثين ميلاًالحديثة فقدرتها ما 

فتبعـد   ∗وأما عـن جيـان  ، )14(تين سبعةٌ وعشرون ميلاًالمعاصرةَ تشير أن المسافة بين المدين
                                                           

 .152، ص2ابن سعيد المغربي، ج )(1
 .93، حاشية رقم93ص ،مؤلف مجهول، الحلل )(2
 .497، ص13ج ،تاج، المرتضى الزبيدي )(3
 .19، ص1ج، جنة ابن عاصم الغرناطي، )(4
 ).126-125(، ص2عنان، دولة، ج )(5
 .270ص، تاريخ ،السامرائي )(6
 .383، ص1، جلدونادو، العمارةما )(7
 .109، صشبانة، يوسف )(8
 .567، ص2الإدريسي، مج )(9

  .235، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )(10
 .370المراكشي، ص )11(

أو سـتة كيلـو    مقياس لقياس الأطوال عند العرب، يعادل ثلاثة أميـال : الفرسخ. 68، ص17المرتضى الزبيدي، ج )(12
 .94المكاييل، ص ،هنتس: انظر. مترات

 .215ص، ، حاشية؛ عنان، الآثار112، حاشية؛ معيار، ص34ص ،ابن الخطيب، خطرة )(13
  ). 3(انظر الخارطة رقم )(14
مدينة بالأندلس تقع على سطح جبل مرتفع، تحدها قرطبة من ناحية المشرق، وتقدر المسافة بينهما بسبعة عشـر  : جيان ∗

الحموي، معجم البلـدان،  : انظر. فرسخٍ، ومنها إلى بياسة ستون ميلاً، اشتهرت بزراعة الحبوب كالقمح والشعير والباقلاء
  .70ص ،؛ الحميري، صفة195، ص2ج



36 

إلى الشَّمال الغربي مـن وادي آش، وتفيـد    )2(مراحلَ خفيفة ، وقيل ثلاثَ)1(نيكبيرت ∗نيمرحلت
وقُدرت المسافة بـين  ، )3(غ ثمانية وأربعين ميلاًالخرائط المعاصرة أن المسافة بين الموقعين تبل

، وحسب القراءات المعاصرة أربعةٌ وعشـرون مـيلاً،   )4(بثلاثين ميلاً ∗وادي آش ومدينة بسطة
 ثلاثين كيلو متراً،  ∗وتبعد وادي آش عن بلدة فنيانة، من الأولىوتقع الأخيرة إلى الشَّمال الشَّرقي

  .)5(إلى الجنوب الشَّرقي من الأولى

  المناخ

  مـاطر ط، وهو باردمناخُ حوض البحر الأبيض المتوس يسود مناطق الجنوب الأندلسي
ويظهـر ذلـك    ، وتقع مدينة وادي آش ضمن هذه المنظومة المناخية،)6(شتاء وحار جافٌ صيفاً

جلياً في المصادر الجغرافية والتّاريخية، التي ذكرت أن المدينة تتميز بصيف شـديد الحـرارة   
بسبب ، )7(وشتاء غزير الأمطار، ذي رياحٍ عاتية، شديد البرودة حتّى أنَّه يصل إلى حد الإنجماد

  .)8(قربها من جبال شُلَير

  الإسلامي، ومقدماتهأوضاع المدينة قبل الفتح 

 ةب بعض المصادرِ التّاريخينيت مدينة وادي آش، وتَنسقَّة متى بف على وجه الدعرلا ي
ويبدو أنَّهـا بقيـت   ، )9(بناءها إلى الرومان، استناداً لما عثر عليه من آثار رومانية في المنطقة

                                                           

: انظـر . هي المسافة التي يقطعها المسافر سيراً على الدابة في يوم واحد، وتُقـدر بأربعـة وعشـرين مـيلاً    : المرحلة ∗
 .65ص ،الحريري، المقاييس

 .568، ص2الإدريسي، مج )(1
 .127، ص1ج ،أرسلان، الحلل )(2
  ). 2(انظر الخارطة رقم )(3
مدينة بالأندلس من أعمال جيان، تقع بالقرب من مدينة وادي آش، اشتهرت بكثرة خيراتهـا ووفـرة صـناعاتها    : بسطة ∗

  ).45-44(؛ الحميري، صفة، ص422، ص1الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. وأسواقها
 .568، ص2الإدريسي، مج )(4
تصت بصناعة الديباج، واشتهرت بزراعة العنب والتـوت  قرية من أعمال المرية، تقع بالقرب من وادي آش، أخ: فنيانة ∗

  .441؛ الحميري، الروض، ص4، حاشية رقم49ابن الخطيب، مشاهدات، ص: انظر. والفواكة
 .)2(الخارطة رقم: اشية؛ انظر أيضاً، ح113ابن الخطيب، معيار، ص )(5
 .57ص ،وناس، النشاط )(6
 .112ابن الخطيب، معيار، ص )(7
 .221، ص5القلقشندي، صبح، ج )(8
  .46، ص1؛ مالدونادو، العمارة، ج104، ص1مج ،البستاني، دائرة )(9
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أنَّهـا أنشـئت فـي عصـر القـوط       يعتقد خطأً بعضهممأهولةً في الفترات اللاحقة، مما جعل 
ة خلال ، وخاص)2(وكانت المدينة في التَّقسيم الإداري الروماني تابعة لمدينة طليطلة، )1(الغربيين

ومنذ مطلـع  ، )3()مConstantinus I()306-337(خلال عهد الامبراطور البيزنطي قسطنطين
وعلى الـرغم   ،)4(القوط الغربيينلحكم  ∗القرن الخامس الميلادي خضعت شبه الجزيرة الإيبيرية

من قلَّة المعلومات حول المدينة في تلك الفترة، إلا أن هناك بعض الإشارات التي تثبـت أنَّهـا   
، وهي أقدم أسـقفية فـي شـبه    )Sedes Accitana(كزاً لأسقفية تُسمى كرسي آكشيكانت مر

خـلال العصـر    من النّاحيتين الدينية والحضاريةمما أكسب المدينة أهميةً ، )5(الجزيرة الإيبيرية
  .)6(القوطي

وكانت مملكة القوط الغربيين في شبه الجزيرة الإيبيرية قُبيل الفتح الإسلامي تعاني من 
راع المحتدم على السوالانحلال بسبب الص عفالض لطة بين أفـراد الطَّبقـة الحاكمـة،    مظاهر

، الذي كان قبل وفاته قد عين ابنـه  ∗)مEgica)(687-701(اة الملك إخيكواستمر ذلك حتّى وفا

                                                           

 .19ص ،رحيم، مدينة )(1
مدينة بالأندلس، تقع على نهر تاجه، كانت قاعدة القوط وعاصمتهم، لها أسوار وحصون كثيرة، اشتهرت بكثرة : طليطلة )(2

؛ الحميـري،  )40-39(، ص4الحموي، معجم البلـدان، ج : انظر. نتها ومناعتهامعادنها كالنحاس والحديد، وتتميز بحصا
  ).394-393(الروض، ص

م، وكان حكمـه نقطـة   306امبراطور روماني، تسلم العرش سنة: قسطنطين الأول). 397-380(، ص2البكري، ج )(3
 ).25-23(ص ،عاشور، تاريخ: انظر. تحول في تاريخ المسيحية، حيث أنهى فترة اضطهاد المسيحين

تقع في الجزء الجنوبي الغربي من قارة أوروبا، وتتكون من دولتا إسبانيا والبرتغال، تحيط بهـا  : شبه الجزيرة الإيبيرية ∗
المياه من جميع الجهات ما عدا منطقة حدودها مع فرنسا، حيث يفصل بينهما سلسلة جبال البرت، أطلق عليهـا الأغريـق   

ثم سماها الرومان اشبانيا أو إسبانيا، وأطلق المسلمون عليها اسم الأندلس نسبة لإسم اقليمها  اسم ايبريا نسبة إلى نهر إيبرو
، ؛ الأنـدلس )19،185-18(ص، حتاملة، أيبيريـا : ؛ انظر أيضا1ً، ص2ابن عذارى، البيان، ج: انظر. الجنوبي أندلوشيا

  .49ص
 .238، ص5القلقشندي، صبح، ج )(4
  .104، ص1؛ البستاني، مج1، حاشية رقم354، ص2ابن الابار، الحلة، ج )(5
 .270، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )6(
، )م701/هـ687(عن العرش سنة) Ervigio(، تولى الحكم بعد ما تنازل ارفيخيو)Vamba(هو حفيد الملك وامبا: إخيكا ∗

-251(حتاملة، ايبيريا، ص: انظر. كنهم لم يتمكنوا من ذلكحاول العرب في عصره الدخول إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، ل
252.(  
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عد عهد الأخير من الفترات المهمة والحاسمة في ، )1(ولياً لعهده )مWitiza)(701-709(غيطشة 
تاريخ المملكة القوطية، التي تعرضت لمزيد من الاضرابات، مما مهد الطَّريق أمـام المسـلمين   

دوقاً ) Achila(طشة إلى تعيين ابنه الصبي أقلة، وبدوره لجأ الملك غي)2(للسيطرة على أراضيها
، الأمـر الـذي أثـار سـخط كبـار      ∗)Narbona(وأُربونة ∗)Tarragona(لولايتي طركونة

  .)3(الشَّخصيات القوطية المتنفِّذة، التي اعتبرت ذلك إهانةً لها، فتمردت ورفضت الخضوع له

بلغت الصراعات الداخلية القوطيـة أوجهـا عنـدما أسـند النـبلاء الحكـم للملـك        و
، وشهدت المملكة خلال فتره حكمه حالـة مـن   ∗)م711-709/هـRodrigo)(90-92(قلذري

الضعف وعدم الاستقرار، بسبب ثورة أبناء غيطشة ضده، في الوقت الذي كان فيه الأمير موسى 
قد استكمل فتح بلاد المغرب، وبات يعد العدة لفتح شبه  ∗)م717-699/ هـ98-79(ربن نصيا

، وأختلف المؤرخون -حاكم سبتة - ∗)Don Julian(بمساعدة من يوليان، )4(الجزيرة الإيبيرية
في تعليل البواعث والأسباب التي دفعته إلى ذلك، فقد ذكرت بعض المصادر الإسلامية أنَّه قـام  

                                                           

  .46ص ،بروفنسال، تاريخ )(1
 ).33-30،32(، ص1؛ عنان، دولة، ج)139-138(ص ،بروكلمان، تاريخ )(2
مدينة أندلسية قديمة، بينها وبين لاردة خمسون ميلاً، وهي مبنية على ساحل البحر المتوسط، اشتهرت بـأجود  : طركونة ∗

  .392الحميري، الروض، ص: انظر. أنواع الرخام
هي آخر ما وقع بأيدي المسلمين من مدن الأندلس وثغورها مما يلي بلاد الأفرنجية، بقيت تحت حكـم  ): أربونة(نربونة ∗

  ).12-11(الحميري، صفة، ص: انظر. م942/هـ330المسلمين حتى سنة 
 .58ص ،؛ سالم، تاريخ المسلمين46بروفنسال، ص )(3
، عـرف بشـجاعته،   )م709/هـ90(آخر ملوك القوط، وقيل أنه ليس من سلالة البيت القوطي، تولى الحكم سنة: لذريق ∗

مؤلـف مجهـول،   : انظـر . م711/هـ92عركة وادي لكة سنةتذكر بعض المصادر أنه قتل على يد طارق بن زياد في م
-254(حتاملـة، ايبيريـا، ص  : ؛ انظر أيضا232ً، ص1؛ المقَّري، نفح، ج)3-2(، ص2؛ ابن عذارى، ج15ص، أخبار
255.(  

موسى بن نصير بن عبد الرحمن اللخمي، يكنى بأبي عبد الرحمن، ولد في إحدى قرى بلاد الشام، وتدعي كفـر مـري    ∗
م، وتشير المصادر إلى أن والده كان من سبي عين التمر في العراق، وقيل أنه من لخم، أو بكر بن وائل، 640/هـ19سنة

-318(، ص5ج ،ابن خلكان، وفيات: انظر. م715/هـ97وكان مولى لبني أمية، وتوفي في وادي القرى في الحجاز سنة
 ).129-128(ص ،طه، الفتح: ؛ انظر أيضاً)329 ،319

 .254؛ حتاملة، إيبيريا، ص)47-46(روفنسال، صب )(4
ملك سبتة في المغرب العربي، وهناك اختلاف في تحديد أصله، فذكر أنه كان قوطياً، وقيل أنه كـان بربريـاً،   : يوليان ∗

، 2ابـن عـذارى، ج  : انظر. وروي أنه كان بيزنطياً، لعب دوراً في مساعدة المسلمين في فتح الأندلس للانتقام من لذريق
  .34ص ،اشتيوي، الأندلس: ر أيضاً؛ انظ)230-229(، ص1؛ المقَّري، نفح، ج)5-4(ص
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وأمـا ليفـي    ،)Florinda la Cava()1(لذريق الذي اغتصب ابنته فلورينـدا بذلك انتقاماً من 
مساعدته على استرداد حكمه المسلوب من ل" وقلة"ن يوليان هدف إلى تلبية نجدة بروفنسال فذكر أ
، وأشار محمد عبد االله عنان أن يوليان لم يقصد بدعوته لموسـى أن يمتلـك   )2(لذريق وأعوانه

  .)3(المسلمون المنطقة، وإنَّما دعاهم لمساندته في انتزاع الحكم لنفسه

  الفتح الإسلامي

فـارسٍ   بإرسال حملة استطلاعية مكونةً من أربعمئة مقاتلٍ ومئـة  بن نصير قام موسى
التي سميت فيما بعد بجزيرة  ،، فعبروا البحر من سبتة إلى الجهة المقابلة∗بقيادة طريف بن مالك

م، فافتتحوها والجزيرة 710/هـ91وذلك في رمضان من سنة -نسبة إلى قائد الحملة -∗طريف
ووافقـه   ،استوثق موسى بن نُصير من الأمر وبعد أن، )4(من الغنائم راًكثي، وأصابوا ∗الخضراء

بـن  ابعث حملة عسكرية بقيادة طارق  ،∗)م714-705/هـ96-86(كالخليفة الوليد بن عبد المل
م، فتمكَّن بمساندة يوليان من الوصول إلى منطقـة جبـل   92/711سنة  ∗)م719/هـ101(دزيا

                                                           

 .268، ص4ج، الكامل، ؛ ابن الأثير1مؤلف مجهول، أخبار، ص )(1
 .50بروفنسال، ص )(2
 ).40-39(، ص1عنان، دولة، ج )(3
طريف بن مالك المعافري، يكنى بأبي زرعة، بعثه موسى بن نُصير على رأس سرية إلى جزيرة صغيرة بالقرب مـن   ∗

؛ المقَّـري،  150، ص4؛ ابن خلدون، تاريخ، ج16مؤلف مجهول، أخبار، ص: انظر. ا بعد باسمهجبل طارق، عرفت فيم
  .253، ص1نفح، مج

جزيرة في أقصى جنوب الأندلس، تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسـط، بينهـا وبـين الجزيـرة     : جزيرة طريف ∗
الإسم لنزول طريف بن مالك فيها في أوائل الفـتح  الخضراء ثمانية عشر ميلاً، بها أسواق وفنادق وحمامات، وسميت بهذا 

  .392الحميري، الروض، ص: انظر. الإسلامي
يقال لها جزيرة أم حكيم، تقع غرب جبل طارق في الجهة المقابلة لمدينة سبتة، وتبعد عنهـا ثمانيـة   : الجزيرة الخضراء ∗

ة خمس مراحل خفاف، كثيرة الزرع والماشية، وبهـا  عشر ميلاً، وبينها وبين إشبيلية مسيرة خمسة أيام، وبينها وبين مالق
  .73؛ الحميري، صفة، ص126، ص4؛ العمري، ج)540-539، 527(، ص2الإدريسي، مج: انظر. دار لصناعة السفن

 ).17 -16(مؤلف مجهول، أخبار، ص )(4
لوك الدولة الأموية في الشـام،  الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، يكنى أبا العباس، أحد م ∗

م، امتدت حدود الدولة الأموية في عهده إلى بلاد الهند، فتركستان، ثم أطـراف  705/هـ86بيع بالعهد بعد وفاة أبيه سنة 
  .121، ص8الزركلي، ج: انظر. الصين شرقاً

طارق بن زياد، وقيل بن عمرو بن عبد االله، وهو بربري من قبيلة نفزة، وقيل أنه فارسي من همذان، ويقال بأنه عربي  ∗
ينتمي لقبيلة صدف، كان والياً على طنجة، كما وكان مولى موسى بن نُصير من سبايا البربر، وذكر عنه أنه ليس بمولى، 
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طارق والجزيرة الخضراء، وسيطر على كافَّة القلاع الواقعة بينهما، وأخذ يخطِّط للسـير نحـو   
  .)1(طليطلة، عاصمة المملكة القوطية

رين عليه وما أن علم لذريق بما يجري في الجنوب، وكان حينذاك مشغولاً بمحاربة الثّائ
في الشَّمال، حتّى زحف على رأس قواته لمواجهة المسلمين، فالتقى الطَّرفان في موضعٍ يسـمى  

، وجرت معركة استمرت عدة أيام كانت الغلبة فيها للمسلمين، أمـا  ∗من كورة شذونة ∗وادي لكة
، ∗قى بفلولهم عند إسـتجة ، فتبعهم جيشُ طارق شمالاً والت)2(القوط فقُتل منهم عدد كبير وهزموا

وتمكَّن من إلحاق الهزيمة بهم وتشتيت شملهم، ثم جهز عدة حمـلات وأرسـلها إلـى قرطبـة     
  .)3(لبيرة ومالقةإوغرناطة و

لبيرة فيرجح أن فاتحها هـو فـاتح تلـك    إوبما أن مدينة وادي آش واحدة من أهم مدن 
هويته وتاريخ فتحها، فقد أورد صـاحب كتـاب أخبـار    ، وتضاربت الروايات حول )4(المنطقة

                                                                                                                                                                          

؛ انظر 43، ص1ابن عذارى، ج: انظر. م719/هـ101لأندلس، توفي سنةأسلم على يد موسى بن نصير، وهو فاتح بلاد ا
 .217، ص3الزركلي، ج: أيضاً

 ).20-17(مؤلف مجهول، أخبار، ص )(1
الحميـري،  . مدينة أندلسية قديمة، من أعمال كورة شذونة، وعلى ضفاف نهرها جرت أحداث معركة وادي لكـة : لكة ∗

  .511الروض، ص
ندلس متصلة بكورة مورور، وهي من أعمال شذونة، وتعتبر من الكور المجندة، نزلها جند إحدى كور الأ: كورة شذونة ∗

فلسطين من العرب، وفيرة المياه وخصبة التربة، توجه إليها أهل الأندلس في سنوات القحط التي أصـابت بلادهـم منـذ    
 .339الحميري، الروض، ص: انظر. م753/هـ136م حتى سنة 749/هـ131سنة

 .333، ص2ج ،د الحكم، فتوحابن عب )(2
من مدن الأندلس القديمة، تقع على نهر شنيل، أعمالها متصلة بأعمال قرطبة، وبينهما عشرة فراسخ، اشـتهرت  : إستجة ∗

؛ الحموي، معجـم البلـدان،   572، ص2الإدريسي، مج: انظر. بكثرة ثمارها وبساتينها، لها أرباض كثيرة وأسواق واسعة
  .14، ص؛ الحميري، صفة174، ص1ج
كورة كبيرة من كور الأندلس، تقع شرق قرطبة على بعد مئة وثمـانين  : إلبيرة). 20-19(مؤلف مجهول، أخبار، ص )(3

كيلو متراً، وتبعد عن غرناطة اثني عشر كيلو متراً، نزلها جند دمشق من العرب وكثير من أنصار الأمير عبد الـرحمن  
، 1الحمـوي، معجـم البلـدان، ج   : انظر. الذين تم دمجهم فيما بعد مع العربالداخل الذي أسسها وجعلها حاضرة لمواليه 

مدينة تقع في أقصى جنوب الأندلس على البحـر  : مالقة. 28؛ الحميري، الروض، ص502ص ،؛ القزويني، آثار244ص
الجلد والحديد، المتوسط، وهي مدينة حسنة أهلة بالسكان، لها ربضان وبها دار لصناعة السفن، اشتهرت بصناعة الفخار و

 .124، ص4؛ العمري، ج565، ص2الإدريسي، مج: انظر. وعرفت بكثرة الفواكه كالتين واللوز والعنب
 .1121، ص2حتاملة، موسوعة، ج )(4
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 ـ118:ت(م، على يد مغيث الرومي711/هـ92مجموعة أنَّها فُتحت سنة  ، الـذي  ∗)م736/هـ
بن زياد على رأس حملة إلى قُرطبةَ، وعقب انتهائه من فتحها مضى ولحقَ بمـن  اأرسله طارق 

، وأما ابن عذاري فيشير إلى فتحها بصـورة  )1(لبيرة وحاصرها وافتتحها عنوةإسبقه إلى كورة 
وفيهـا وادي   -لبيـرة  إن طارقاً أرسل قسماً من جيوشه من إستجة إلى إعابرة، واكتفى بالقول 

لبيـرة تـأخَّر حتّـى سـنة     إ، ويروي ابن الخطيب أن فتح كـورة  )2(لفتحها، فتم له ذلك -آش
لأندلس، حيث وجه لها ابنه عبد الأعلـى  بن نُصير إلى اام، وذلك عندما قدم موسى 712/هـ93

  .)3(فافتتحها

وأما بخصوص المؤرخين المعاصرين، فقد ذكر ليفي بروفنسال أن فتح هـذه المنطقـة   
: ت(تأخَّر إلى ما بعد السنة المذكورة، ونسب فتحها إلى عبد العزيز بـن موسـى بـن نصـير    

، )4(عد، ومعنى ذلك أن أباه قد أرسله لفتحهاالذي لم يكن قد تسلّم ولاية الأندلس ب ∗)م716/هـ97
أياً كان الأمر؛ ، و)5(م713/هـ94وأيده السيد عبد العزيز سالم بذلك، وأضاف أن فتحها تم سنة 

  .)6(فقد دخلت وادي آش ضمن دائرة المدن والمواضع المفتوحة منذ بدايات الفتح

                                                           

، الذي أرسله لفـتح  )م710/هـ92(مولى الوليد بن عبد الملك، دخل الأندلس بقيادة طارق بن زياد سنة: مغيث الرومي ∗
؛ )10-9(، ص2؛ ابن عـذارى، ج )20-19(مؤلف مجهول، أخبار، ص: انظر. تحها وأسر حاكمهاقرطبة، وتمكن من ف

  ).261-260(، ص1المقَّري، نفح، ج
 ).22-19(مؤلف مجهول، أخبار، ص )(1
 ).11-9(، ص2ابن عذارى، ج )(2
عبد الأعلى بن موسى بن نُصير اللّخمي، لا يوجد معلومات حول تاريخ ومكان ولادته، . 16ابن الخطيب، اللمحة، ص )(3

ولاه أبوه موسى منصباً قيادياً، ووجهه إلى جنوبي وجنوب شرق الأندلس، استطاع بمساعدة أخيه عبد العزيز أن يسـتعيد  
. س بعد رحيل أبيه، ولم تورد المصادر أي معلومات حول سنة وفاتهم، رحل عن الأندل713/هـ94فتح مالقة وإلبيرة سنة 

 ).60، 58-57، 54(، ص2ج ،خطاب، قادة: ؛ انظر أيضا44ً، ص1ابن عذارى، ج: انظر
لا يوجد معلومات حول تاريخ ولادته، ولاه موسى بن نصير أمر الأندلس سنة : عبد العزيز بن موسى بن نصير اللّخمي ∗

م، على يد حبيب بـن أبـي عبيـد    716/هـ97ه من العساكر من يقوم بحماية البلاد، قتل سنة م، وترك مع714/هـ95
، 6ج ،الطبـري، تـاريخ  : انظر). م718-715/هـ99-96(بأمر من سليمان بن عبد الملك) م741/هـ123:ت(الفهري

  .25ص ،؛ الحميدي، جذوة523ص
 ).56 -53(بروفنسال، ص )(4
 .83سالم، تاريخ المسلمين، ص )(5
 .1121، ص2حتاملة، موسوعة، ج )(6
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  العناصر السكانية

الفتح، وخلال الفترات اللاحقة، بدأ المجتمـع الأندلسـي بـالتَّبلور،    بعد استقرار أعمال 
وبخاصة في المناطق الجنوبية بما فيها وادي آش، واشتمل على مزيج من العناصـر السـكانية   
   عت أصولها بـين عناصـرة واختلطت مع بعضها، وتنوقعة الجغرافيالتي اجتمعت في هذه الر

والعرب والمسالمة والمولَّدين، وعناصر غيرِ إسلامية كـاليهود والنَّصـارى،   إسلامية كالبربر 
  .وستتناولها الدراسة بإيجاز

فقد شكَّل البربر الغالبية العظمى من عناصر المجتمع الأندلسي، وكان استقرارهم فـي  
لف منهم، وذلـك  ؛ حيث كانت معظم الجيوش الفاتحة تتأد بدأ منذ بدايات الفتح الإسلاميالبلاد ق

لما حرص يوليان النّصراني صاحب سبتة، للأمر الذي وقـع بينـه وبـين    "حسب قول المقَّري 
صاحب الأندلس، موسى بن نصير على غزو الأندلس جهز لها مولاه طارقاً المذكور في سبعة 

ت ، وكان لهم شأن عظيم في منطقة غرناطة التي أصبح)1("الآف من المسلمين، جلهم من البربر
مدينة وادي آش تتبع لها فيما بعد، فقد كان البربر من ضمن الجيش الغرناطي حسب مـا أورد  

ختلف النَّسابةُ والمؤرخون في نسـبهم،  ا، وقد )2("وجندهم صنفان أندلسي وبربري" ابن الخطيب
صلهم إلى سام بن نوح، وبعضهم من ينسبهم إلى حام بـن نـوح، وبعضـهم    أفمنهم من يرجع 

وهناك من يذهب إلى أنَّهم من ولد قندار ، )3(ينسبهم إلى بر بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار
  .)5( ومن أشهر قبائلهم زناتة وصنهاجة ومصمودة. )4(بن إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام

                                                           

 .231، ص1المقَّري، نفح، ج )(1
 .355ص ،العاني، الأحوال: ؛ أنظر أيضا136ً، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، مج )(2
 .186ص ،؛ مؤلف مجهول، مفاخر)25 -23(ص ،ابن عبد البر، القصد )(3
 .84، ص31ج ،الذهبي، تاريخ )(4
هم فرع من البربر البتر، تعود أصولهم حسب النسابة إلى كنعان بن حـام مـن   : زناتة). 57-54(ص ،البكر، النشاط )(5

أولاد جانا بن يحيى بن صولات بن مازيغ، وقيل يرجع نسبهم إلى جانا بن ضريس بن لوي بن نفجاو بن بر بـن قـيس،   
تعد من : صنهاجة. 4، ص7، تاريخ، مج؛ ابن خلدون461ابن حزم، ص: انظر. ومن أشهر قبائلهم بنو مغراوة وبنو يفرن

أهم عناصر سكان المغرب الأقصى في العصر المرابطي وأكثرها عدداً، تعود إلى أصول عربية، وأغلب الروايات تُرجع 
 ؛ ابن خلـدون، 266، ص1ابن خلكان، وفيات، ج: انظر. نسبها إلى قبيلة حمير، وتضم صنهاجة ما يقرب من سبعين قبيلة

هم من ولد مصمود بن يونس بربر من أكبر القبائل الصـنهاجية، يتواجـدون   : مصمودة). 202-201(، ص6مج تاريخ،
ابن : انظر. بشكل أساسي في جبال الأطلس الكبير، ومن القبائل التي اندرجت تحت اسم المصامدة هرغة وهنتانة ووريكة

  ).302-300(ص ،؛ حسن، الحضارة34محمود، ص: ؛ انظر أيضا275ً، ص6مج تاريخ، خلدون،
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فتركَّز في هذه المنطقة منذ المراحل الأولى للوجود الإسلامي ا العنصر العربيفـي   وأم
الأندلس، وينطبق ذلك على مدينة وادي آش، حيث كان العنصر العربي هو الغالب فيهـا علـى   

وتمثلت أولى طلائعهم بأولئك الذين قـدموا مـع أبـي    ، )1(غيره، ومعظمهم كان من أهل الشّام
م، وعرفـوا  743/هـ125سنة  ∗)م745-743/ هـ127-125(يالخطّار حسام بنِ ضرار الكلب

واليماني، وهما أكبر فئتين انحدرت  ∗وفي وادي آش تواجد العرب بشقَّيهم المضري. )2(بالشّاميين
  .)3(منهما جميع القبائل العربية

الفهريون من نسل هشام بن عروة الفهري، وهم من : ومن المضريين الذين قدموا إليها 
، وعاش فيها أيضـاً بنـو   )5(، التي كانت تتمتَّع بنفوذ واسعٍ إبان الفتح الإسلامي)4(بطون قريش

، كما سكنتها مجموعات تنتمي لبني عقيل، ومـنهم  )6(الأرقم وهم أحفاد ثوابة بن حمزة النُّميري
بـن  اأحفاد الحصين بنِ الدجن العقيلي، وبنو عطّاف بن الحصين، وينسب هؤلاء لبني خويلـد  

  .)7(بن خفاجةاسمعان 

بـن  اكما استوطن مدينة وادي آش بنو سامي الوادي آشيون الذين ينسبون إلى حاجب  
، وعددهم قليل في الأندلس، ومنهم بنو أسد بن ربيعة الـذين  ∗وكذلك سكنها بنو ربيعة )8(المنتفق

                                                           

 .355العاني، ص )(1
-114(حسام بن ضرار بن سلامات بن خيثم بن ربيعة الكلبي، تسلم ولاية الأندلس بعد مقتل أميرها عبد الملك بن قطن ∗

، بعد الاختلاف الذي وقع بين البلديين والشاميين، وهو الذي فـرق  )م742-741/هـ124-123)(م734-732/هـ116
  .237، ص1المقَّري، نفح، ج). 277-276(ي، صالضب). 427-426(ابن حزم، ص: انظر. أهل الأندلس على الكور

  .120سالم، تاريخ المسلمين، ص: ؛ انظر أيضاً)43-42(ص ،ابن القوطية، تاريخ )(2
ينسبون إلى مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن قيدار بن اسماعيل بن إبـراهيم علـيهم السـلام،    : المضريون ∗

، 41(، ص1مـج  موسـوعة،  الطيب،: انظر. وسلم ومنهم وقبائل قيس بن عيلانوينتمي إليهم سيدنا محمد صلى االله عليه 
49.(  

 .35البكر، ص) (3
 ).213-211(طه، ص )(4
 .36البكر، ص )(5
 .227طه، ص )(6
 .274ابن حزم، ص )(7
 .245؛ طه، ص274ابن حزم، ص )(8
قبيلة عربية من العدنانية، تنسب إلى ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، سكنوا في بداية نشأتهم حول الحـرم  : بنو ربيعة ∗

وتهامة في الحجاز، ثم انتقلوا إلى وسط وشرق وشمال الجزيرة العربية، وتضم قبائلهم كل من عبد القيس، وتغلب، وبكـر  
  ).43-42(، ص1الطيب، ج: انظر. بن وائل وحنيفة
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 ، واستقر بعضهم في الأحواز الشَّمالية من وادي آش، وعرف إقليمهم)1(استوطنوا إقليم بني أسد
، )2(ةباسمهم، أما اليمانيون فينحدر منهم عدةَ قبائلَ ممن سكنوا وادي آش، ومنهم سـعد العشـير  

  .)3(وغسان

المسالمة والمولّدون، ولا بد : ومن العناصر السكانية التي استوطنت في المناطق الجنوبية
أو أسالمة أهل الذمة تعنـي   ،من التَّأكيد على عدم الخلط بين المفهومين؛ فالمسالمة، أو الأسالمة

الجيل الذي نشأ عن مصاهرة العرب والبربر ، أما المولَّدون فهم )4(من دخل الإسلام من الإسبان
للمسيحيين بالإضافة إلى المتحوولين إلى الإسلام الذين وصفهم المسيحيفمنذ بدايات ، ينن بالمرتد

  .)5(من القوطيات، ونشأ من ذلك العنصر المذكور الفتح الإسلامي أقبل المسلمون على الزواج

وأما اليهود فشكَّلوا بدورهم نسبةً كبيرةً من مجموع السكّان في الأنـدلس، وكـانوا قـد    
تعرضوا لشتّى صنوف الاضطهاد على يد القوط، إلا أنَّهم ما لبثوا أن تمتَّعـوا بتسـامحٍ دينـيٍ    

ازرتهم الفاتحين المسلمين، ومشاركتهم في الـدفاع  كبير من جانب المسلمين، وذلك لمؤ وعرقيٍ
 ـ )6(عن المدن المفتوحة داد كبيـرة مـنهم، فعرفـت    ، وكانت مدينة غرناطة تحتوي علـى أع

، وتبوأت العديد من الشَّخصيات اليهودية مناصب قيادية في الأنـدلس،  )7()غرناطة اليهود(باسم
سبيل المثال لا الحصر، حيث تبـوأ اليهـودي    وبخاصة في غرناطة في عهد بني زيري، على

 ـ448: ت(صموئيل بن نغرالـة   لـوزارة، وخلفـه مـن بعـده ابنـه      مرتبـة ا ) م1057/هـ

                                                           

 .230طه، ص )(1
قبيلة من قبائل العرب القحطانية، تعود أصولهم حسب النسابة إلى سعد بن مذحج : سعد العشيرة. 414ص ،مؤنس، فجر )(2

بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، سكنت جماعتان من هـذه  
؛ طه، )385-383(ابن حزم، ص: انظر. ي آش والثانية يعتقد أنها استقرت في إشبيليةالقبيلة في الأندلس إحداهما في واد

 .205ص
 .227ص ،مظاهر، العامري )(3
 .163؛ الحجي، ص102ص ،؛ الجبالي، الزواج59البكر، ص )(4
  .128سالم، تاريخ المسلمين، ص )(5
؛ فرحات، 544مؤنس، فجر، ص: ؛ انظر أيضا101ً، ص1؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ج22مؤلف مجهول، أخبار، ص )(6

 .97ص
 .97؛ فرحات، ص133سالم، تاريخ المسلمين، ص: ؛ انظر أيضا45ًالحميري، الروض، ص )(7
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د ضمت أعداداً كبيرة ومن المرجح أن تكون مدينة وادي آش ق، )1()م1067/هـ459:ت(يوسف
  .)2(داخل المدينةحي لهم ؛ فقد أكَّد الباحثون على وجود من اليهود

؛ فقد شكَّل النَّصارى إلى جانب غيرهم من الفئات الدينية والعرقية جـزءاً مـن   وأخيراً
الأندلسي ة أو النَّسيج المجتمعيالالمستعربون، أي ، والمقصود بهم أهل الذِّم  ن وسـكّان الأصـلي

، وقد حظي هؤلاء )3(ةالذين ظلّوا على دينهم على الرغم من اندماجهم في الحياة الإسلامية الجديد
التَّسامح الديني الإسلامي، ولم يتعرضوا للأذى والاضطهاد، ونشطوا فـي بنـاء   بهؤلاء أيضاً 

الكنائس، وتمتَّع أساقفتهم وقساوستهم بالحرية الدينيـة فـي مدينـة وادي آش طـوال العصـر      
، )4(لبيـرة إالإسلامي، وهذا يعني أن عدداً كبيراً منهم استوطن المدينة وغيرها من مدن كـورة  

بعضهم في الدفاع عن الدولة في وجه المخاطر الداخلية التي تعرضت لها مـن جانـب   وأسهم 
، مع إدراكنا للدور السلبي الذي لعبته هذه الفئةُ خلال )5(بعض القوى القبلية خلال عصر الإمارة

مالك الإسـبانية فـي   العديد من مراحل الصراع التي خاضتها الدولة الإسلامية مع المولَّدين والم
  .الأندلس

    

                                                           

  .97فرحات، ص )(1
 .146ص ،مظاهر، الطوخي )(2
 .51؛ رحيم، ص77ص ،تاريخ، كُحيلة )(3
 .51؛ رحيم، ص1122، ص2املة، موسوعة، جحت )(4
 ).271-270(، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(5



46 

  

  

  الفصل الثّالث

دور مدينة وادي آش في الحياة السياسية 
الولاة حتّى نهاية العصر الأندلسية من عصر 

  )م1147- 714/هـ541-95( المرابطي
  

-95(الأمويـة  وادي آش من عصر الولاة حتّى نهايـة عصـر الخلافـة    -
 )م1030-714/هـ422

 ـ483 -403(خلال عصر المملكـة الزيريـة   أحوال مدينة وادي آش - / هـ
  )م1090 -1012

سيطرة المرابطين علـى وادي آش، ودورهـا فـي الصـراع الإسـلامي       -
  )م1147-1090/هـ541-483(المسيحي
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  الفصل الثّالث

الولاة حتّى نهاية دور مدينة وادي آش في الحياة السياسية الأندلسية من عصر 
  )م1147-714/هـ541-95(العصر المرابطي

  )م1030-714/هـ422-95(الأموية وادي آش من عصر الولاة حتّى نهاية عصر الخلافة

هو العصـر الأول  يطلق عصر الولاة على الحقبة الأندلسية التي أعقبت مرحلة الفتح، و
م، ابتداء من 755-714/هـ138-95سلامي في الأندلس، وامتد بين سنتي من عصور الحكم الإ

-138(لولاية عبد العزيز بن موسى بن نُصـير، وانتهـاء بـاعتلاء عبـد الـرحمن الـداخ      
 مارة الأموية، بعد صراعه مع آخـر ولاة الأنـدلس يوسـف   عرش الإ ∗)م788-755/هـ172

، وعرفت )1()م759/هـ142:ت(مميل بن حات، وحليفه الص∗)م755-746/هـ138-128(الفهري
الأندلس حين ذاك كانوا بمثابة ولاة يتم تعيينهم من قبل أمـراء  هذه الفترة بهذا الاسم لأن حكام 

، وقد حكم الأندلس خـلال هـذه الفتـرة    )2(بلاد المغرب، أو من قبل الخليفة الأموي في دمشق
  .)3(عشرون والياً

                                                           

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان، يكنى أبا المطرف، ولـد فـي الشـام    : عبد الرحمن الداخل ∗
م من أم بربرية، هرب عند ظهور دولة بنـي العبـاس إلـى المغـرب، ثـم رحـل إلـى الأنـدلس         731/هـ113سنة
ك الأندلس من بني أمية، وهـو مؤسـس   م، وسمي بالداخل لأنه أول من مل788َ/هـ172م، وتوفي سنة755/هـ138سنة

؛ )36-35(، ص1؛ ابن الأبار، الحلـة، ج )29-28(؛ الحميدي، ص)86-85(ابن حزم، ص: انظر. الإمارة الأموية فيها
  ).8-7(ابن الخطيب، أعمال، ص

يوسف بن عبد الرحمن، أصله من قريش، من بيت عريق من سلالة عقبة بن نافع الفهري، وهو آخـر  : يوسف الفهري ∗
-45(ابن القوطية، ص: انظر. م758/هـ141ولاة الأندلس، استمر والياً عليها حتى أقصاه عبد الرحمن الداخل وقتله سنة

  ).238،299(، ص1؛ المقَّري، نفح، ج)46
الصميل بن حـاتم بـن شـمر بـن ذي     ). 155-154(، ص4؛ ابن خلدون، تاريخ، ج)585-581(ص ابن القوطية، )(1

الجوشن، يكنى أبا جوشن، أصله من شوذر من أعمال جيان، كان جده من أشراف الكوفة، وهو أحد قتلة الحسين بن علي 
ا ضد اليمانية في ولاية يوسف رضي االله عنهما، لقب بذي اللسانين لفصاحته، وكان رئيس المضرية ورأس المتعصبين له

، 1؛ ابن الأبار، الحلـة، ج 270ابن حزم، ص: انظر. م759/هـ142الفهري، وتوفي في سجن عبد الرحمن الداخل سنة 
 .34، ص2؛ ابن عذارى، ج)68-65(ص

 .26، ص2ابن عذارى، ج )(2
 .249، ص1المقَّري، نفح، ج )(3
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ولم تمدنا المصادر بمعلومات وافية عن أوضاعِ مدينة وادي آش خلال هذه الفترة، سوى 
ن القوطية يتحدث فيها عن سوء الأوضاع فيها خلال ولاية حسام بـن ضـرار   إشارة أوردها اب

الكلبي، ولكنها ما لبثت أن تحسنت في عهد الوالي يوسف الفهري، بعدما سانده زعماؤهـا فـي   
الوقوف في وجه الأمير عبد الرحمن الداخل، ثم تنكروا له والتفوا حول الداخل، وأعلنوا طاعتهم 

  .)1(له

قامت في بعضِ مدنِ الأندلس ) م928-755/هـ316-138(ة الأمويةوفي عصر الإمار
فـي    ∗ثورات ومنها مدينة وادي آش التي تعرضت لحملة تمرد واسعة شنها وجيه الغساني عدةُ

 مهمـة  ∗)م858/هـ243:ت(، الذي أسند إلى عيسى بن شهيد)2(عهد الأمير عبد الرحمن الأول
  .معلومات إضافية عنها، ولم تزودنا المصادر بأية )3(إخمادها

 ـ273-238(وفي عهد محمد بن عبد الرحمن الأوسـط   ، وتحديـداً  ∗)م886-852/هـ
بالثورة على الأمويين، وتُعد  ∗)م926/هـ314:ت(نشرع عمر بن حفصو ،م881/هـ267سنة

مير محمد بن عبد الـرحمن  منذ عهد الأ ،)4(ثورته من أخطر الثورات التي تعرضت لها الأندلس
                                                           

 ).46-45(ابن القوطية، ص )(1
: انظـر . المساندين لثورة لشقيا بن عبد الواحد المكناسي ضد الأمير الأموي عبد الـرحمن الـداخل   أحد: وجيه الغساني ∗

  .107، صعبد الرحمنالحايك، 
 .134ص ،؛ سعيد، الحياة232؛ طه، ص107الحايك، ص )(2
مولى بني أمية، من البربر، وقيل أنه رومي، دخل والده إلى الأندلس في عهد الأمير عبد الرحمن بـن  : عيسى بن شهيد ∗

معاوية الداخل، وهو حاجب الخليفتين الأمويين عبد الرحمن الأوسط، ومحمد بن عبد الرحمن، وأسند إليـه الأول بعـض   
ابـن القوطيـة،   : انظر. م858/هـ243م، وتوفي سنة 845/هـ230نةالمناصب القيادية أثناء غزو النورمان لإشبيلية س

  ).108-107(الحايك، ص: ؛ انظر أيضاً)89-88(ص
  .107الحايك، ص )(3
خامس أمراء الدولة الأموية في الأندلس، حكمها لخمسة وثلاثين سنة، وعـرف عهـده   : محمد بن عبد الرحمن الأوسط ∗

ف، مما أدى إلى انقسام الأندلس لدول مستقلة، بالإضافة إلى ظهور ثـورة  بالضعف والتمزق، فظهرت فيه دويلات الطوائ
  ).48-47(اسماعيل بن إبراهيم، ص: انظر. عمر بن حفصون التي استمرت أكثر من أربعين سنة

عمر بن حفصون بن عمر جعفر الأسلمي، من المولدين من أصول نصرانية قوطية، جده جعفر أول من أسلم من أسرته  ∗
، وقد تزعم عمر بن حفصون ثورة المولدين بكورة رية ضد )م822-796/هـ206-180(الأمير الحكم بن هشام في عهد

؛ ابن خلـدون،  104، ص2ابن عذارى، ج: انظر. م927/هـ316م، واستمر حتى سنة 881/هـ267الدولة الأموية سنة 
  .308، ص1عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضا172ً، ص4تاريخ، ج

  .17ص ،قاتمسعد، العلا )(4



49 

ويعود السبب في  ،∗)م961-913/هـ350-300(عبد الرحمن الثالث الناصر لدين االلهحتى عهد 
بالإضافة إلى علاقاته الداخلية والخارجية، حيث كان  ،وشراسته خطورة ثورته إلى قوة شخصيته

 داخـل الأنـدلس أمثـال إبـراهيم بـن      لابن حفصـون علاقـاتٌ وطيـدةٌ مـع متمـردين     
، كما كان على علاقة مع بعض حكام ولايات بلاد )1(-حاكم إشبيلية-∗)م911/هـ298:ت(حجاج

الـذين نـادى بالـدعوة لهـم قبيـل      ، ∗وكذلك الفاطميين ،الأدارسة، و∗الأغالبةدولة المغرب، ك
3(في الشمال الإسبانتحالف مع ، كما )2(رهتنص(.  

                                                           

م، وكان عمره حينـذاك اثنـين   913/هـ300أمه أم ولد اسمها مزنة، تولى حكم بلاد الأندلس سنة : عبد الرحمن الثالث ∗
م أعلن الخلافة وتسمى بأمير المؤمنين، وشهدت الأندلس في عهده ازدهاراً لافتـاً،  928/هـ316وعشرين سنة، وفي سنة

  .17، صالضبي: انظر. م961/هـ350وتوفي سنة
إبراهيم بن حجاج بن عمر بن حبيب بن عمير بن أسعد اللخمي، حاكم إشبيلية وقرمونة في عهد الأمير عبد االله بن محمد  ∗

بن عبد الرحمن، كان له دور بارز في حملة المطرف بن الأمير عبد االله ضد الخارجين على سلطة الإمارة فـي شـرق   
-116(ابن القوطيـة، ص : انظر. م، وهو ابن ستين سنة911/هـ298ي سنةالأندلس، وغزا معه شذونة ومورور، وتوف

  .103؛ العذري، ص)117
  .333، ص1عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضا155ً، ص؛ مؤلف مجهول، ذكر129ص ،2ابن عذارى، ج )(1
هي احدى الدول المستقلة عن الخلافة العباسية في بغداد، قامت في  بلاد المغرب الأدنى، وتنسـب إلـى   : دولة الأغالبة ∗

، والي العباسية في البلاد المذكورة، وتأسست بالفعل عام )م767/هـ150: ت(الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي
، الذي نادى في بداية أمـره بـالولاء للخلافـة    )م812-800/هـ196-184(م على يد إبراهيم بن الأغلب800/هـ184

م، ووثق املاكهم الدولة الفاطمية، ويعتبر عصـر  909/هـ296العباسية، ثم استقل بالأمر، ودامت دولة الأغالبة حتى سنة
ب الأدنى خلال الأغالبة من أفضل العصور في بلاد المغرب، بسبب الرخاء والازدهار الحضاري الذي ساد في بلاد المغر

-260(ص ،؛ سالم، تاريخ المغرب57مسعد، العلاقات، ص: ؛ انظر أيضا35ًص ،ابن وردان، تاريخ: انظر. فترة حكمهم
265.( 

هي واحدة من الدول الاسلامية، اتخذت من المذهب الشيعي مذهباً لها، وعرفت بالفاطمية نسـبة إلـى   : الدولة الفاطمية ∗
 ـ322-297(يه وسلم، كما عرفت بالعبيدية نسبة إلى عبيد االله المهديفاطمة بنت الرسول صلى االله عل ، )م934-909/هـ

بمساعدة قبيلـة كتامـة البربريـة،    ) م911/هـ298:ت(وبدأت الدعوة الفاطمية في المغرب على يد أبي عبد االله الشيعي
انتهت دولـتهم علـى يـد     م، إلى ان972/هـ362واستمر الفاطميون في حكم بلاد المغرب حتى انتقالهم إلى مصر سنة

سـالم، تـاريخ المغـرب،    : ؛ انظـر أيضـاً  )127-124(، ص1ابن عذارى، ج: انظر. م1171/هـ567الأيوبيين سنة
  ).507،515(ص

  ).375-374(اللافي، ثورة، ص) (2
  ).27-26(ص ،الدليمي، التحديات) (3
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والجزيرة عدة مناطقَ بين ريةَ امتدت ثورته لتشمل ، ثم ∗ابتدأ ابن حفصون بمدينة ريةو
أشاد ابن و ،نهض الأمراء الأمويون لمواجهتهف ،-)1(منها وادي آشو -لبيرةإالخضراء وقرطبةَ و

من ثورة ابن حفصـون،   ∗)م888-886/هـ275-273(عذارى بموقف الأمير المنذر بن محمد
الأمير عبد االله ، وعندما تولى )2("واحداً زائداً، لم يبق بريةَ منافق عاماًلو عاش المنذر "وأضاف 
 ـ273لإمارة بعد أخيه المنذر سـنة  ا ∗)م912-888/هـ300-275(بن محمد م، قـام  886/هـ

 ـبإرسال عدةَ حملات لملاحقة ابن حفصـون، واتُّ  عبـراً   خففـي  لهـا ذت مدينـة وادي آش م ،
في جند الأندلس إلى مدينة رية، وحاصر  ∗م توجه المطرف بن الأمير عبد االله894/هـ281سنة
لكنّه هـزم،   ،لمواجهة المطرف بن عبد االله مقر إقامته، مما دفع الأخير ∗رحفصون في ببشت ابن

  .)3(الأمر الذي دفع الأخير للعودة إلى قرطبة

                                                           

اشتهرت بمدنها وحصونها الكثيرة، نزلهـا   كورة واسعة بالأندلس، متصلة بالجزيرة الخضراء، تقع جنوبي قرطبة،: رية ∗
  ).280 -279(؛ الحميري، الروض، ص116، ص3الحموي، معجم البلدان، ج. جند الأردن بعيد الفتح الإسلامي

 .17مسعد، العلاقات، ص (1)
عى أثل، وضـعته  المنذر بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، أبو الحكم، أمه أم ولد تد ∗

فأسمر، طويل، كثُّ اللِّحية، أجعد، يخضب بالحناء، وفي : م، وأما صفاته الخَلقية843/هـ229لسبعة أشهر من الحمل سنة 
وجهه أثر جدري، وله من الأبناء الذكور خمسة، ومـن الإنـاث ثمانيـة، تـولى الحكـم بعـد والـده الأميـر محمـد          

لعزيمة، ولكنه لم يمكث طويلاً؛ إذ مات وهو محاصر لابن حفصون في م، ووصف بالشجاعة ومضاء ا886/هـ273سنة
-137، 129، 120(، ص1؛ ابن الأبـار، الحلـة، ج  113، ص2ابن عذارى، ج: انظر. م888/هـ275قلعة ببشتر سنة

138.(  
 .120، ص2ابن عذارى، ج )(2
كم، تولى عرش الإمارة بعد أخيه المنذر سنة أبو محمد عبد االله بن محمد بن الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط بن الح ∗

م، واستمرت خلافته خمسة وعشرين سنة، وهو أديب، شاعر، وعالم باللغة العربية وأيام العـرب، تخللـت   888/هـ275
، 1ابـن الأبـار، الحلـة، ج   : انظـر . م عن عمر اثنين وسبعين سنة912/هـ300فترة حكمه العديد من الفتن، توفي سنة

  .120ص
، تـوفي فـي   "كان شاعراً، عالماً بالغناء، وكان عقبه قد انقرض" المطرف بن الأمير محمد بن عبد االله، يكنى أبا القاسم، ∗

  .128، ص1ابن الأبار، الحلة، ج: انظر. حياة والده وهو ابن أربعة وعشرين سنة
ميلاً، تحيط بـه القـرى والحصـون    حصن روماني قديم، من أمنع حصون الأندلس، بينه وبين قرطبة ثمانون : ببشتر ∗

؛ الحميري، الروض، 333، ص1الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. الصغيرة، كما يحتوي على عدد من الكنائس والأديرة
 .79ص

  .336، ص1عنان، دولة، ج )(3
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استجمع قواه وتوجه أن وعقب عودة الأمير المطرف إلى قرطبة، ما لبث ابن حفصون 
الأمر الـذي   ،)1(م897/هـ284 وتمكن من السيطرة عليها للمرة الثانية، وذلك سنة ،نحو إستجة

بـدأت الحملـة مـن    حيث ، م898/هـ285ه سنة دفع الأمير عبد االله إلى إرسال ابنه أبان لقتال
لبيـرة  إوصلت إلى طريف، ثم ارتدت إلى ببشتر ومنها إلى أرشذونة ثـم  و زيرة الخضراء،الج

عادت الحملة إلى و ةُ معارك بينها وبين قوات ابن حفصون،وحدث هناك عد ،∗شلوبانيةوحصن 
  .)2(قرطبة عن طريق وادي آش، ولم يصلوا إلى أي نتيجة حاسمة من خلال هذه المعارك

القضاء على اولات الأمير عبد الرحمن الثالث كما ظهر دور مدينة وادي آش خلال مح
لة المتمردين، فقـد وجـه لهـم    عامثر حزماً وقوةً في متمرد ابن حفصون، حيث اتَّبع سياسةً أك

الضربات الواحدةَ تلو الأخرى، ولم يدع لهم فرصةً لتجميع قواهم، كما اعتمد على نفسه في قيادة 
كان آنذاك قد تقدم به فأما ابن حفصون مر الذي أثار الحماس لدى جنوده، الحملات العسكرية، الأ

ن3(من أنصاره ومؤيديه كثيراًوفقد  ،الس(.  

توجه الأمير الناصر لدين االله في حملة للقضاء على حركات التمرد والعصيان إلى كورة 
حتـى عيـد    ، من شهر شعبان)4(م، واستمر مدةَ ثلاثة شهور912ٍ/هـ300سنة  لبيرة ونواحيهإ

خلالها إلـى مدينـة وادي    ، توجه)5()غزوة المنتلون(وتعرف بالمصادر العربية باسمالأضحى، 
توجه  انفسه سنةآش، وعند اقترابه منها لاذ أغلب متمرديها بالفرار، وفي الرابع من شوال من ال

وضرب حوله الحصار، وأشعل النيران، الأمـر   -)7(القريب من وادي آش -)6(إلى حصن فنيانة
من شيعة ابـن حفصـون   ، فاشترط عليهم تسليمه من بحوزتهم لذي دفع أهلها إلى طلب الأمانا

                                                           

  .128، ص2ابن عذارى، ج) (1
اشتهرت بزراعة قصب السكر، وبها حصن منيع، وخصصت . شلوبانية أو شلوبين أو شلوبينية، تقع غرب مدينة المرية ∗

  .262؛ عنان، الآثار، ص)124-123(، ص4العمري، ج: انظر. لإرسال من يغضب عليه السلطان من أقاربه
  . 336، ص1عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضا128ً، ص2ابن عذارى، ج )(2
  . 27دليمي، صال )(3
 .43ص، مصطفى، الأندلس )(4
  . 157السامرائي، ص )(5
 .162، ص2ابن عذارى، ج )(6
 .441الحميري، الروض، ص )(7
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، وبعد سيطرته على وادي آش زحف منها إلى شلوبينية وعاد بعد ذلك )1(مقابل ذلك فاستجابوا له
سبعين حصناً كبيـراً مـع   من ، وبلغ عدد الحصون التي استولى عليها ما يقارب )2(إلى قرطبة

طويلـة مـن    ، واستطاع بعد سلسـلة )3(توابعها التي بلغت ثلاثمئة ما بين حصن صغير وبرج
بعـد   ،م928/هـ316 سنةالحروب أن يقضي على أطول الثورات عمراً، وأشرسها قوة، وذلك 

  .)4(أن استغرقت حوالي نصف قرن من الزمان

وصمتت المصادر التاريخية عـن ذكـر مدينـة وادي آش خـلال عصـر الخلافـة       
-399(البربريـة ، باستثناء ما ورد في عصـر الفتنـة   )م1030-928/هـ422-316(الأموية

حيث شهدت المنطقة حالة من الفوضى والصراعات الداخلية، الأمر  ،∗)م1031-1009/هـ422
، لبسط سيطرته على مدينـة وادي  ∗)م1028-1011/هـ419-402(ريعامالذي دفع خيران ال

في الثالث  )6(، بالإضافة إلى مقتل الخليفة الأموي عبد الرحمن المرتضي باالله، بالقرب منها)5(آش
  .)7(م1018/هـ409من جمادى الأول من سنة الثالث 

                                                           

  .162، ص2ابن عذارى، ج )(1
  . 355مؤنس، معالم، ص )(2
  . 355؛ مؤنس، معالم، ص280سالم، تاريخ المسلمين، ص )(3
 .194، ص2ابن عذارى، ج )(4
بعد مقتل شنجول بن المنصور، وكـان  ) م1031-1009/هـ422-399(هي صراع دموي استمر من: الفتنة البربرية ∗

البربر عنصر أساسي في أحداثها، وشملت جميع مدن الأندلس، وكان من أبرز ملامحها عزل العديد من الخلفاء وقـتلهم،  
  ).84 -83(أبو الفضل، مدينة، ص :انظر. ونتج عنها انهيار الخلافة الأموية وقيام دول الطوائف

حاكم المرية ومرسية، حظي بمكانة رفيعة في الدولة خلال عهد الخليفة هشام المؤيد، وكان من : خيران العامري الصقلي ∗
، شارك في أحداث الفتنـة فـي مطلـع القـرن     )م1002-977/هـ392-367(أهم فتيان المنصور محمد بن أبي عامر

 ـ402طرة على مرسية والمرية سـنة م، وتمكن من السي10/هـ4الـ م، فأخضـعها لسـلطانه حتـى وفاتـه     1011/هـ
  ).216-210، 194-193(ابن الخطيب، أعمال، ص: انظر. م1028/هـ419سنة

 . 218مؤلف مجهول، ذكر، ص )(5
حتاملـة،  : ؛ انظر أيضاً)100-99(، ص8؛ ابن الأثير، ج131؛ ابن الخطيب، أعمال، ص127، ص3ابن عذارى، ج )(6

 .422لس، صالأند
 .115، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(7
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 ـ412-408(م عندما علم القاسم بن حمود1017/هـ407 وكانت بداية الأمر سنة  /هـ
بن اري بتعيين خليفة من سلالة بني أمية يدعى عبد الرحمن عامبقيام خيران ال ∗)م1018-1022

ريين، عامتحسين علاقته مع ال فعمل على -الملقب بالمرتضى باالله -محمد بن عبد االله بن الناصر
، ∗وقلعـة ربـاح   ∗مدينة جيان وبياسـة  ∗)م1038-1028/هـ429-409(يرعامفمنح زهير ال

وخاطب خيران واستعطفه واجتمع معه في المرية، وكان لذلك دور في مقتل المرتضى، خاصةً 
ى، وفـي  المرتض اجتمع أكثر أمراء الطوائف عند، و)1(لما رأوا منه الجفاء، فندما على مبايعته

 ـ412-403(يري، ومنذر بن يحيى التجيبعامزهير المقدمتهم خيران و ، ∗)م1021-1012/هـ
ين، أجمعوا على إعادة الخلافة بقرطبة، ولكن هؤلاء خافوا من انتصار يرعاموجملة من موالي ال

  .)2(المرتضى وتعيينه خليفة، إذ يتعارض ذلك مع مطامعهم الشخصية، فأجمعوا على الغدر به

إذ أنّهما  ؛ري بالمرتضىعامأورد ابن بسام سبب غدر كل من منذر التجيبي وخيران الو
أرسلا إلى المرتضى أن يلحق بهم إلى شاطبة من أجل التجمع فيها، والانتقال منها إلى قرطبة، 

                                                           

-407(تولى أمر الأندلس بعد مقتل أخيـه علـي بـن حمـود    : القاسم بن حمود بن ميمون الإدريسي، الملقب بالمأمون ∗
م، عرف بحسن سيرته، دخل إلى الأندلس بصحبة أخيه علي بـن حمـود   1018/هـ408سنة ) م1018-1017/هـ408

-1009/هـ407-400(انب سليمان المستعين بااللهأثناء سيطرة العامريين على الخلافة، ووقفوا في الفتنة الأندلسية إلى ج
ابن : انظر. لاستعادة الخلافة، فأعطى قرطبة لعلي بن حمود وعين القاسم على الجزيرة الخضراء وطنجة وأصلا) م1016

  ).654-653(، ص1عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضاً)115-113(، ص3عذارى، ج
م، وحكمها ما 1028/هـ419لطوائف خلفاً لخيران الصقلبي سنة تولى حكم المرية خلال عصر ملوك ا: زهير العامري ∗

يقارب عشر سنوات، وتوجه بجيشه إلى غرناطة والتقى بجموع الصنهاجيين بقيادة باديس بن حبوس، ووقعت بينهم حرب، 
لاحاطة، ابن الخطيب، ا: انظر. م1038/هـ429كان النصر فيها للصنهاجيين، فانهزم الصقالبة، وقتل زهير العامري سنة 

  .517، ص4؛ المقَّري، نفح، ج)292-291(؛ أعمال، ص444، ص2ج
مدينة بالأندلس، من أعمال جيان، بينها وبين أُبدة فرسخان، لها أسوار وأسـواق ومتـاجر، واشـتهرت بكثـرة     : بياسة ∗

 .121؛ الحميري، الروض، ص518، ص1الحموي، معجم البلدان، مج: انظر. الزعفران
. محدثة من أيام بني أمية، من أعمال جيان، تقع بين قرطبة وطليطلة، لها حصن حصين على نهر آنة مدينة: قلعة رباح ∗

  .469الحميري، الروض، ص: انظر
  ).101-100(، ص8ابن الأثير، ج )(1
منذر بن يحيى ابن المطرف بن عبد العزيز بن يونس، ويتصل بنسبه بأبي المهاجر دينار، ملك سرقسطة ومنطقة الثغـر   ∗
 ـ430لأعلى في عهد ملوك الطوائف، يكنى أبا الحكم، ويلقب بالحاجب المنصور وذي الرياستين، توفي سنة ا م 1038/هـ

 -281(، ص3؛ ابـن الخطيـب، الإحاطـة، ج   110، ص8ابن الأثير، ج: انظر. على يد أحد أبناء عمه، عبد االله بن حكم
286.(  

  . 485، 1المقَّري، ج )(2
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عارضهم في ذلك  ∗)م1018-1010/هـ408-400(ريعامفلما طلبا منه أن يشاركهم مبارك ال
رك لجمع الأموال، الأمر الذي أثار غضبهما، فحقدا عليه وأجمعا على الغـدر  بحجة أن يبقى مبا

لم يقم بمهاجمة بربر غرناطة، فاصطحباه إلـى   ابه، فزينا له فكرة أنه لا يمكنه غزو قرطبة إذ
غرناطةَ ليشن حرباً على صاحبها زاوي بن زيري، وفي الوقت نفسه أرسلا لزاوي بن زيـري  

لأندلس بصحبة المرتضى أمراء شرق ا ، وما أن وصلت جموع)1(أن المرتضى يريد أن يغدر به
ه الدخول في طاعته، وبعد عـدة  كتب المرتضى إلى زاوي يطلب منحتى ، )2(زيري لمقاتلة بني

غضب المرتضى الذي يعتقـد بأنّـه   الأمر الذي أدى إلى زيادة  ؛)3(مراسلات رفض زاوي ذلك
شديداً واستمرت الحـرب بيـنهم   تقابل الطرفان واقتتلا قتالاً و، )4(سيقضي على زاوي ويهزمه

وانتهى ، )6(به إلى طلبهري يطلب منه العون، فأجاعامها زاوي إلى خيران ال، أرسل خلال)5(أياماً
  .)7(الأمر بهزيمة المرتضى وفراره، وبالتالي قتله بالقرب من وادي آش

  )م1090 -1012/ هـ483 -403(أحوال مدينة وادي آش خلال عصر المملكة الزيرية

   ، وتُنسب إلى)8(قبيلة صنهاجة البربرية، إحدى بطون قبيلة البرانس ينتمي بنو زيري إلى

   إلى
                                                           

بني أبي عامر في الأندلس، وحاكم مدينة بلنسية في عهد ملوك الطوائف، بالمشاركة مع مظفر  من عبيد: مبارك العامري ∗
، حيث كانا يعملان في وكالة الساقية ببلنسية، ثم توليا الحكم فيهـا، وعمـرت   )م1036-1021/هـ427-412(العامري

؛ 217، ص2عنان، دولـة، ج : انظر. إليهابلنسية في عهدهما، وقاما بتحصينها، مما جعل كثيراً من أهالي قرطبة ينتقلون 
 .271، ص5الزركلي، ج

 .)454-453(، ص1ج ،الذخيرة، ابن بسام )(1
  .297، ص3ابن الخطيب، الاحاطة، ج )(2
؛ ابـن الخطيـب،   )126-125(، ص3؛ ابن عـذارى، ج )456-453(، ص1؛ ابن بسام، ج)23-22(ابن بلقين، ص )(3

 .485، ص1؛ المقَّري، نفح، ج)516-515(، ص1الإحاطة، ج
  .485، ص1المقَّري، نفح، ج )(4
؛ 131؛ ابن الخطيـب، أعمـال، ص  126، ص3؛ ابن عذارى، ج100، ص8؛ ابن الأثير، ج454، ص1ابن بسام، ج )(5

  .485، ص1المقَّري، نفح، ج
  .485، ص1المقَّري، نفح، ج )(6
  ).127-126(، ص3؛ ابن عذارى، ج)455-454(، ص1ابن بسام، ج )(7
: ر، ينسبوا إلى كنعان بن حام، وتضم سبعة قبائـل هـي  من البرب: قبيلة البرانس. 201، ص6ابن خلدون، تاريخ، مج (8)

  ).124-117(، ص6ابن خلدون، تاريخ، مج: انظر. أذداجة، ومصمودة، واوربة، وعجيسة، وكتامة، وصنهاجة، وأوريغة
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القلقشندي بـالقول   أنفردو، )2(موطنهم الأصلي ∗الأوسطو ∗ىوتعتبر بلاد المغرب الأدن، )1(حمير
  .)4(نفى ابن حزم صلتهم بحمير، كما )3(ولا ينتمون إلى البربر ،نهم من عرب اليمنإ

خلاف دار بينهم إلى الأندلس بقيادة زاوي بن زيري نتيجة من المغرب انتقل بنو زيري 
وحسب ما ذكر الأمير عبداالله في مذكراته أنّه على أثر هذا الخلاف وما ، )5(وبين بني عمومتهم

يستنجده ليسمح لهم بالـدخول إلـى    رعامأرسل زاوي إلى المنصور بن أبي  ،تبعه من حروب
أشار ابن ، كما )6(الأندلس والجهاد فيها، فأذن لهم، وأحسن استقبالهم، واتّخذهم أولياء له ولدولته

تاريخ، وذكر أن المنصور أدخلهم الأندلس الفي عهد المنصور دون أن يحدد هم خاقان إلى دخول
م هي سنة نزول زاوي بقيـادة  983/هـ373، واعتبر ابن الأثير سنة )7(ليذلَّ بهم بعض القبائل

، وذكر ابن خلدون أن )8(أخويه جلال وماكسن إلى الأندلس، وأكد أن المنصور اتّخذهم بطانة له
ى المنصور يستأذنه بالدخول ومن معه إلـى الأنـدلس، فأجـاز لهـم دخولهـا      زاوي أرسل إل

ن زاوي دخلهـا فـي عهـد    إ، بينما ذهب ابن بسام وابن عذارى بالقول )9(م999/هـ391سنة

                                                           

إحدى أشهر قبائل العرب، تنسب إلى حمير بن سبأ بن يشجب بن يعـرب بـن   : قبائل حمير. 266، ص1ابن خلكان،ج )(1
الأوزاع، المشاجر، المرافشـة،  : هود، ويعتبر اليمن موطنهم الأصلي، ومن القبائل التي يصل نسبها إلى حميرقحطان بن 

  ).411-406(ابن حزم، ص: انظر. والشحر، وقضاعة، وغيرها
أو ما يسمى أفريقية، ويضم جمهورية تونس الحالية والأجزاء الشرقية من الجزائر، كانـت عاصـمته   : المغرب الأدنى ∗

: انظـر . القيروان في عهد الأغالبة، ثم أصبحت المهدية في فترة حكم الفاطميين، ثم استقرت على تونس حتى يومنا هـذا 
  .10العبادي، في تاريخ، ص

منطقة المعروفة بالجزائر حالياً، كانت عاصمته تاهرت في أيام حكم الدولة الرسمية الخارجيـة  يضم ال: المغرب الأوسط ∗
الأباضية، وفي عهد الدولة الصنهاجية كانت عاصمته مدينة أشير، وفي حكم بني زيان كانت عاصمته تلمسان، ثم أصبحت 

  ).11-10(يخ، صالعبادي، في تار: انظر. عاصمته جزائر بني مزغنّة، وهي الجزائر اليوم
  .202، ص6ابن خلدون، تاريخ، مج )(2
  .170ص ،القلقشندي، قلائد )(3
  .461ابن حزم، ص )(4
  .87طويل، مملكة غرناطة، ص: ؛ انظر أيضا238ً، ص6؛ ابن خلدون، تاريخ، ج413، ص7ابن الأثير، ج )(5
  ).17-16(ابن بلقين، ص) (6
  .389، صمطمح، ابن خاقان )(7
  .413، ص7ابن الأثير، ج )(8
  .238، ص6ابن خلدون، تاريخ، مج )(9
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 ـ399-392(رعـام بنِ المنصور بن أبـي  االحاجب المظفّر عبد الملك   )1()م1009-1002/هـ
م هي سنة قدوم زاوي ومـن معـه إلـى    1001/هـ393وأورد السيد عبد العزيز سالم أن سنة 

ن ابن بلقين أحد ملوك بني ، وترجح المراجع رواية كل من ابن بلقين وابن خلدون، لأ)2(الأندلس
  .)3(زيري وأقرب من غيره إلى الحدث، ولكون ابن خلدون حجةً في تاريخ البربر

مـن أهـم مـدنها     لبيرة التـي تعتبـر وادي آش واحـدةً   إي لمنطقة بدأ حكم بني زير
 ـ409-403(، بعد أن أجاز لهم سليمان المسـتعين )م1012/هـ403(سنة ) م1016-1013/هـ
لبيرة اختلاف سـلاطين الأنـدلس،   إاالله في مذكّراته أنّه لما رأى أهل  الأمير عبد ، وذكر)4(بذلك

مدينتهم، فأصروا على زاوي ومن معه بإعطائهم الأموالَ رية خافوا على عامعقب انتهاء الدولة ال
مغادرة البلاد بعد تفكك دويلاتها، لكن أهـل  ب بل إبقائهم للدفاع عنها، إلا أنهم همواوالسكْنى مقا

لبيرة مع ابن أخيه إلبيرة أصروا على إبقائهم للدفاع عنها، وبعد موافقة زاوي توجه إلى منطقة إ
الطاعة لهـم،   ∗رة جموع من البربر، فأعلنت كل من جيان وحصن آشحبوس بن ماكسن، برفق

وهي مدينـةُ   ،ولما وصلوا اكتشفوا أن حاميتها ضعيفة، فشرعوا ببناء مدينة جديدة بالقرب منها
  .)5(دولتهمل عاصمةً غرناطةَ التي أضحت فيما بعد

                                                           

ابو مـروان  ). 88-87(طويل، مملكة غرناطة، ص: ؛ انظر أيضا263ً، ص3؛ ابن عذارى، ج81، ص1ابن بسام، ج )(1
 ـ د الحاجب المظفر عبد الملك بن محمد بن أبي عامر المعافري المنصور، الملقب بالمظفر وسيف الدولة، ولي الحجابة بع

م تولى تدبير المملكة وسار على نهج أبيه وخاصة في توالي الغزوات، وقد كثر خصـومه  1002/هـ392موت أبيه سنة
تـوفي سـنة   . الذي سعى لقتله والتخلص منه) م1009-1008/هـ399-398(وأعداؤه وعلى رأسهم أخوه عبد الرحمن

  ).5-3(، ص3ابن عذارى، ج: انظر. م1009/هـ399
  .337سلمين، صسالم، تاريخ الم )(2
 ).93-92(، صغرناطة طويل، مملكة )(3
، 2؛ عنان، دولـة، ج 92، صطويل، مملكة: ؛ انظر أيضا119ً، ص؛ ابن الخطيب، أعمال113، ص3ابن عذارى، ج )(4

م وأمه أم ولـد  965/هـ354سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر، ولد سنة: سليمان المستعين. 123ص
م وسط ظروف سياسية مضطربة، وتلقـب بالمسـتعين   1009/هـ399، وكان أديباً وشاعراً، تولى الحكم سنةاسمها ظبية

 ـ408:ت(باالله، وبقي على رأس الحكم حتى انقلب عليه علي بن حمود الحسـني  وقتلـه، ودخـل قرطبـة    ) م1017/هـ
  ).11-5(، ص2ابن الأبار، الحلة، ج: انظر. م1016/هـ407سنة

حصن حصين يبعد عن أرشذونة مسافة عشرون ميلاً، وبينه وبين مدينة باغة ثمانية عشر مـيلاً، اشـتهر   : حصن آشر ∗
  ).571-570(، ص2الإدريسي، مج: انظر. بحسن عمارته وكثرة أسواقه

  .123، ص2عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضاً)22-18(ابن بلقين، ص )(5
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 ـ400-399(ابن الكردبوس أنّه عندما علم زاوي بمقتـل المهـدي   وذكر -1009/ـه
صاحب كتاب تاريخ بلاد الأندلس ذلك، فقـد   ، وأكّد)1(ثار جنوده في منطقة غرناطةَ ∗)م1010

وغيرها من  ∗ذكر أن زاوي حكم المنطقة بعد ثورة قادها في كل من غرناطةَ ووادي آش وقبرة
والبربر، زحف ، وروى ابن الخطيب أنّه مع اشتداد الخلاف بين الأندلسيين )2(أعمال رية وجيان

البربر إلى المستعين في مقر خلافته بقرطبةَ وطالبوه ببلاد يلجؤون إليهـا إذ لا يـأمنون علـى    
، وأضاف أنّه عنـدما اسـتولى   )3(لبيرة وجيان معاًإأنفسهم من عواقب الأزمان، فاستقر زاوي ب

ناطـةَ  م اسـتقر زاوي بمدينـة غر  1012/هـ403 سنةالبربر وأميرهم المستعين على قرطبةّ 
، ثم قال إنّه مع سيطرة بني حمود على قرطبة افترق أمر البربـر وانحـاز   )4(واتّخذها قاعدة له

فلما انهدمت الإمامةُ، وانشقت عصا الجماعة، سعوا في الفتنة " زاوي جهة غرناطة واستقر فيها
هـورهم  سعي غيرهم من سائر قبائل البرابرة، عند تشديد أهل الأندلس للبربر، وانحازوا عند ظ

إلى بلاد تضمهم، فانحازت صنهاجةُ مع شيخهم ورئيسهم  بملوك بني حمود، ى أهل الأندلس،عل
وحماها زاوي المذكور، وأقام بها ملكاً، . أًواتّخذوها ملج.. .زاوي بن زيري إلى مدينة غرناطةَ

  .)5("وأثل بها سلطاناً لذويه

ويذهب ابن خلدون مذهب ابن الخطيب فيذكر أنّه مع استيلاء بني حمود علـى قرطبـة   
، بينمـا ذهـب   )6(لبيرة وسيطر على ضواحيهاإوتفرق كلمة البربر، لجأ زاوي مع صنهاجةَ إلى 

                                                           

ن عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر، امه أم ولد اسمها مزنة، يكنى أبا الوليد، محمد بن هشام بن عبد الجبار ب: المهدي ∗
ولقب نفسه بالمهدي، ولقبته العامة بالمنقش لهشاشته وطيشه، تولى الخلافة مرتين، الأولى بعد خَلع هشام بن الحكـم سـنة   

م، والثانية بعد الأخير لمدة تسـعة  م، ليتولى الحكم سليمان بن الحك1010/هـ400م، حيث تم خلعه سنة 1009/هـ399
  .50، ص3ابن عذارى، ج: انظر. وأربعين يوماً

  .67، صتاريخابن الكردبوس،  )(1
ميلاً، تكثر فيها العيون والأشجار والنباتات،  30كورة من كور الأندلس، تقع بين قرطبة ومالقة، بينها وبين الأولى : قبرة ∗

؛ الحميـري، الـروض،   305، ص4الحمـوي، معجـم البلـدان، ج   . الأندلسوتحتوي على مغارة كبيرة تعد من عجائب 
  .453ص

  .256مؤلف مجهول، تاريخ بلاد الأندلس، ص )(2
 .92، صغرناطة طويل، مملكة: ؛ انظر أيضاً)228-227(ابن الخطيب، أعمال، ص )(3
  .92، صغرناطة طويل، مملكة: ؛ انظر أيضا140ً، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )4(

  ).432،514(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(5
 .239، ص6ابن خلدون، تاريخ، مج 6)(
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ن المستعين أجاز لهم بذلك تقديراً لما قدموه مـن دورٍ كبيـرٍ فـي    إالمؤرخ محمد عنان بالقول 
جهة، ومن جهة أخرى قال إن الخليفة المستعين منحهم إياها لتشتيت شـملهم   إيصاله للحكم من

  .)1(وإبعادهم عن قرطبة مقر خلافته

م واسـتقر فـي   1019/هـ410 يذكر أن زاوي بن زيري قد توجه إلى المغرب سنةو
، وقد أورد ابن بلقـين فـي   ∗)م1061-1015/هـ453-406(سحيث المعز بن بادي ∗القيروان
، بينمـا أجمعـت المصـادر أن    )2(ستيلاء على القيروانأن انتقال زاوي كان بهدف الامذكراته 

، وأضـاف  )3(نزوحه جاء تحسباً من غدر أهل الأندلس به حيث لم يعد يأمنهم على نفسه وبلاده
  .)4(أن يتحالفوا مع الأندلسيين ضده ∗ةعنان سبباً آخر وهو خوفه من أهل زنات

آشر  إلى ابن أخيه حبوس بن ماكسن الذي كان مقيماً في حصنوأوكلت المدينة من بعده 
، وقد انتهج خلال فترة حكمه سياسةً تميزت )5(م1021/هـ411أحد حصون غرناطةَ، وذلك سنة 

تميزت بالإستقرار النسبي على مختلف المستويات، واستمر حبوس في حكمه حتى وفاته سـنة  
دت فترة حكمه سلسلةً مـن الصـراعات   وشه ،، وخلفه في الحكم ابنُه باديس)6(م1038/هـ429

بن حباسةَ بن ماكسن الذي حاول السيطرة  ديرجية، وكانت البداية مع ابن عمه يالداخلية والخار

                                                           

 .123، ص2عنان، دولة، ج )1(
قاعدة البلاد الإفريقية، وأهم مدنها، تقع في بيئة رملية لا ينبت فيها شجر ولا ثمر، كما لا يوجد فيها ماء صالح : القيروان ∗

الحميـري،  : انظـر . للشرب، تبعد مسافة ستة وثلاثين ميلاً عن البحر المتوسط، وأربعين ميلاً عن المهديـة والمنسـتير  
  ).460،464(ص ،؛ الوزان، وصف486الروض، ص

المعز بن باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي، تولى ولاية القيروان وهو طفل صغير بعد وفـاة   ∗
، واستمر حكمه سبعة وأربعين سنة، وهي من أطول فترات الحكم )م1016-996/هـ406-386(والده باديس بن منصور

  ).19-18(، ص6ابن خلدون، تاريخ، ج: انظر. خلال العصر الزيري
  .517، ص1؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ج128، ص3؛ ابن عذارى، ج458، ص1، ق1ابن بسام، مج )(2
-128(، ص3؛ ابن عذارى، ج106، ص2؛ ابن سعيد، ج)459-458(، ص1، ق1؛ ابن بسام، مج24ابن بلقين، ص )(3

  .100ص ،غرناطة طويل، مملكة: ؛ انظر أيضاً)517-516(، ص1؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ج)129
. جيراوة والمغراوة وبنـو يفـرن  : قبيلة بربرية، موطنهم بافريقية والمغرب، وتنقسم إلى ثلاث قبائل رئيسية هي: زناتة ∗

  ).7-3(، ص7جتاريخ، مابن خلدون، : انظر
 .125، ص2عنان، دولة، ج )(4
  .477، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(5
  ).30،42(ابن بلقين، ص) (6
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بنِ حباسه مـع   يتحدث ابن بلقين عن علاقة يدير .كم بالاتفاق مع بعض شيوخ صنهاجةعلى الح
د عليه في كثير من الأعمال، كمـا  عمه حبوس، إذ كان يفضله على ولديه باديس وبلقين، ويعتم

حكم غرناطةَ  ديرإقناع حبوس أن يولي ي فضله بعض الصنهاجيين على ولدي حبوس، وحاولوا
أن الولايـة لا  الذي أشار ب ،انوعارضهم في ذلك أحد شيوخِ صنهاجةَ ويدعى بفرق ،)1(بعد وفاته

عل نار العداوة في نفـس  تصلح إلا لباديس، فأخذ حبوس برأيه وجعل باديس ولياً للأمر، مما أش
بتشجيعٍ من الكاتـب   ،)2(، الذي أخذ يجمع الصنهاجين حوله، ويحرض بلقين على قتل أخيهيدير

  .)3()م1039/هـ431:ت(يأبي الفتوح ثابت بنِ محمد الجرجان

 غرالة الذي كان قد أبقاه باديسالمتآمرون قد شاركوا اليهودي إسماعيل بن نكان هؤلاء 
لـى  إفاجتمعوا في منزلـه، فأرسـل    ،كما كان في عهد أبيه حبوس، فتظاهر ابن نغرالة بالقبول

 اسـتمع بأُذنـك وعِ  ! ليس الخبر كالعيان" لى المنزل وقال لهإباديس وأخبره بالأمر، وأتى معه 
يس قد سمع ما يخططـون  دكان با ،يدير مكانه اجتمعوا وقرروا قتل باديس وإقامةولما !". بقلبك

اتفـق  ثـم   ،بنـي عمـه  اموره مـع  أكثر أفي  ي، ويأخذ رأيهباليهوديثق  همر الذي جعللأا ،له
 ،-)5(آش يدوا ةلمدين ةٌتابع ةٌوهي قري - ،)4(ةعند خروجه من الرمل ،على قتل باديس المتآمرون

ووصل باديس إلى موضع هناك له بابان، وكان الشيخ الصنهاجي فرقـان مـن بـين     ،-)5(آش
باديس  فأخبر، "أجد فُرصةً نحظى بها عند باديس أمكن من هذه  لم " :في نفسهالمتآمرين، وقال 

 ،"بك ليقتلـوك   يأتمرونالملأ نإف ،خرالآ الباب خرج منانج بنفسك وا"وقال له مختلساً  ،بالأمر
لى إ بالأمر فروا واوعندما علم قصبته، نحو اًخر متجهالآالباب نصيحته وخرج من بخذ باديس فأ

العفـو،   خيه وطلب منـه ألى إذهب فقد  بقيادة يدير والجرجاني، أما بلقين شقيق باديس، إشبيلية
مئتي رجلٍ من صنهاجةَ كـانوا قـد اشـتركوا فـي      كثر منأقتل  وصفح باديس عنه، وهم إلى

                                                           

 . 120، صغرناطة طويل، مملكة: ؛ انظر أيضاً)28-27(ابن بلقين، ص )(1
  ). 29-28(ابن بلقين، ص )(2
م، وعد من علماء الأدب 961/هـ350ولد سنة : ابو الفتوح ثابت بن محمد الجرجاني. 482، ص1ج بغية، السيوطي، )(3

والشعر والمنطق والنجوم، وكان إلى جانب ذلك فارساً يتقن فنون الحرب، ارتفع شأنه لدى الحاجب المنصور بـن أبـي   
م؛ عقاباً له علـى اشـتراكه بـالثورة    1039/هـ431عامر، ثم لحق بغرناطة، إلى أن قتل على يد باديس بن حبوس سنة 

  .482، ص1؛ السيوطي، ج)458-454(، ص1ابن الخطيب، الاحاطة، ج: انظر. ضده
  .121، صغرناطة طويل، مملكة: ؛ انظر أيضا31ًن، صابن بلقي )(4
  .288، ص4المقري، نفح، ج) (5
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أرى من الرأي ألّا تُؤنِّب أحداً على هذه : "وزيره اليهودي بذلك، فقال لهوشاور  رة ضده،المؤام
 س العقلأر؛ فبنارٍ تحرقها بها وتطفئ أثرهان مر الآأت نأو ،يكإلنها صارت أ هممعلولا تُالكتب، 

فاحتَل للأمر بغير هـذا   !وأجنحتُك تعاقب، وهم أجنادك) أن(، كم عسىن عاقبتَإف .مداراة الناس
  .)1(خذ باديس بنصيحته واستعان ببعضهم على بعضأف "!الوجه

بنِ نغرالة ا تحت وصاية وزيره يوسف وس،باديس بن حبلكانت مدينةُ وادي آش تابعةً و
وهي تساوي أكثر من مئة ألف دينارٍ، ونتيجةً  ،ألفَ درهمٍ كان يدفع إلى باديس خمسةَ عشرالذي 

لى السيطرة على وادي آش وانتزاعهـا  إاليهود من تجبرٍ وتسلّط في الدولة، سعوا عليه لما كان 
هذه المدينة من يد صاحبها ابن نغرالة، فدبروا مكيدة مع بلقين ابن الأمير باديس، واقنعوه بأهمية 

 ة،ذريال راك كثيرأو نّه يلزمني طاعتك ونصيحتك لأكون لك كالذي أنا لأبيك؛إ: "حدهمحيث قال أ
 آش، وهـذه وادي  !منك ىغنأوالدك  ن يكون وزراءأ نومن الغب ؛الرياسةل موتج تلزمك نفقاتٌ

وعندما وصل الخبر  ،"مائة ألفخذ فيها أجعلك تأعمرها وأنا أو ،لا لكإل مجلا تَ غرناطةَ،بنت 
لى إعطاها أو ةلنغراقام بسحبها من وزيره ابن  ،أش ه يريد وادينّأمر ابنه وأيس وعلم بدلى باإ

  .)2(بلقين هابن

وأمام كل هذا بدأ يوسفُ بن نغرالة بتحضير مؤامرة لعزل الابن الأكبر بلقين عن ولاية 
 ـإ ،يوسفَلضه غغم من ببالر أظهر الأخير من حقد وكره له، وكان بلقين ، وذلك بعد أنالعهد ا لّ

ن أقبل  بلقين القضاء على يوسفُقرر ف ،ويشرب معه ،ويتردد على داره المودةظهر له ه كان ينّأ
فمـا كـاد يغـادر     ،في شرابه موضع له السو ،لى بيته لتناول الشرابإ ، فدعاهعليههو يقضي 

 ـإلى بيتـه  إفلم يستطع الوصول  الأرض،على  ديد، واستلقىشوقيء  لمأصابه أمجلسه حتى   الّ
فغضب باديس لوفاة ابنه  م،1064/هـ456 سنة توفي حتى ،فراشهفي م لّأيومين يت ة، ولبثمشقب

المفاجئة، وصرف يوسفُ التهمة إلى طائفة من فتيان ولده وجواريه وقرابته،  الصورةعلى هذه 
  .)3(آخرونوفر بعضهم فقتل  ،فعاث فيهم باديس قتلاً وإبادة

                                                           

  ).34-32(ابن بلقين، ص )(1
 ) 39-38(المصدر نفسه، ص )(2
  . 134، ص2عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضاً)40-39(صابن بلقين،  )(3
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علـى فـراق    انٍوهو يس من ضعفدليه باإ آلوما  المضطربة،حوال ظل هذه الأ وفي
في  لنهيمر واصبح صاحب الأأنه أبمعنى  ه،متحكّ زاد فيو ،ذلك غرالةانتهز يوسف ابن ن ،ابنه

بـن  القاء المعتصم باالله لمر فذهب به الأ ،عوانهأولدى باديس  ىزدرتُ اتتن مكانته بأ يدب ،البلاد
بواب أ نأر له بحيث صو ،ليهإير ملك باديس يصتوتحريضه على  -ة لمرياصاحب  -ح صماد
  .)1(ونجح في ذلك ،فتحها ةبسهول ةً، وأوهمهاتت سهلب ةَغرناط

لى وادي آش وشحنها برجاله وتمكن مـن  إعمل المعتصم بنصائحِ ابن نغرالة، فتوجه و
بها فلم يبق لباديس إلّـا مدينـةُ غرناطـة     ،إحكام سيطرته عليها وعلى جميع المناطق المحيطة

معاقل غرناطةَ الشرقية واحتلها ولم يبق لباديس غيـر  لى إ، كما توجه )2(والمنكب وباغة وقبرة
وقد تمكّن المعتصم باالله من تملّـك   ،)3(حصن قبريرة القريب من غرناطة على طريق وادي آش

  .)4(هذه المعاقل والحصون دون أن يلاحظ باديس خروجها من يده

ابـن   تهمة كبيرة بين أهل صنهاجةَ واليهود وفـي مقـدم  ولقد ساءت العلاقات إلى درج
التـي   ،∗)م1066/هـ459:ت(قصيدة أبي اسحاق الإلبيري مما أجج التوتر بين الطرفيننغرالة، 

  :يقول فيها

 
                                                           

  . 37ص، ؛ مملكة المرية)136-135(، صغرناطة طويل، مملكة: ؛ انظر أيضاً)53-50(ابن بلقين، ص )(1
تقع في أقصى جنوبي بلاد الأندلس، : المنكب. 136طويل، مملكة غرناطة، ص: ؛ انظر أيضاً)53-52(ابن بلقين، ص )(2

، في منتصـف المسـافة   )Sierra Nevada(على ساحل البحر الأبيض المتوسط، فوق سفوح التلال الجنوبية لجبال الثلج
نكّب عن المرية مائة ميل على البحر، وعن مالقـة ثمـانين مـيلاً   تقريباً بين مدينتي المرية شرقاً ومالقة غرباً؛ وتبعد الم .

من أعمال غرناطة، تقع إلى الشمال من لوشة، بالقرب من : باغة. 548؛ الحميري، الروض، ص570، ص2الإدريسي، ج
، الـروض،  الحميـري . قلعة يحصب، في ولاية جيان، تبعد عن إلبيرة أربعين ميلاً، تكثر فيها المياه والأشجار والثمـار 

 .56؛ طويل، مملكة غرناطة، ص122ص
  . 136طويل، مملكة غرناطة، ص: ؛ انظر أيضا53ًابن بلقين، ص )(3
  . 136طويل، مملكة غرناطة، ص: ؛ انظر أيضاً)769-768(، ص1ابن بسام، ق )(4
إبراهيم بن سعيد التجيبي، كان فقيهاً ومحدثاً وأديباً وشاعراً، أُبعد عن غرناطة وسكن إلبيرة بتدبير : أبو إسحاق الإلبيري ∗

من الوزير يوسف بن نغرالة لأمور نقمها منه لدى سلطانه باديس، فلجأ إلى العبادة والزهد، وأخذ يحرض أهل صـنهاجة  
 ـ450ع العداء بينهما، وتوفي في أواخر سنةعلى اليهود في شعره ومواعظه، حتى وق ، 2عنـان، دولـة، ج  . م1066/هـ

  .، الحاشية135ص
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)المتقارب(  

  ألا قــــل لصــــنهاجة أجمعــــين
  

ــد   ــان بـ ــرينأور الزمـ ــد العـ   سـ
  

ــ ــفق مقالــ ــة مشــ   ة ذي مقــ
  

  دنيــا وديــن  ةنصــيحال صــحيحِ  
  

ــي لَذَلقـــــد    م ذلَـــــةًدكســـ
  

   ــر ــاأقَـ ــين بهـ ــامتين أعـ   الشـ
  

ــه  ــر كاتبـــ ــافراًتخيـــ   كـــ
  

ــؤمنين     ــن الم ــان م ــاء ك ــو ش   ول
  

ــف ــود زعـ ــوا  اليهـ ــه وانتقـ   بـ
  

ــاهوا    ــادوا وت ــلمين  وس ــى المس   عل
  

الهيـاج   إلىفعتهم دو ،ثارت في نفوسهم الغضبأف ،بين المسلمين ةهذه القصيد انتشرتو
اجتمـع   م،1066ولكانون الأ 31/هـ459 سنةوفي العاشر من صفر  ،)1(على يوسف واليهود

المعتصم سيعطيهم بعض قرى  نأخبرهم أو ،يشرب مع صحبته من عبيد باديس ةيوسف بالقصب
معتصم باالله ينتظر إشارة ابن نغرالة، فانتدب إليه أحدهم ممـن  الوفي الوقت نفسه كان  ،غرناطةَ

لانا حـي  قد علمنا هذا فأخبرنا عن تسويغك هذه الإنزالات، أهو مو: "كان يكمن بغضه، وقال له
فأنفَ ذلك العبد وخرج فاراً على ، على قوله ، ووبخهفَرد عليه بعض حاشية اليهودي"؟ أو ميتٌ

يا معشر من سمع بالمظفّر قد غدره اليهودي وهـذا  : "ويقولوجهه وهو سكران، يصيح بالناس 
غرالة، وأجمعوا ، ولما سمع الناس ذلك، استشاطوا غضباً على ابن ن"ةابن صمادح داخل في البلد

هـرب  وعلى قتله، فحاصروا القصبة واقتحموها، وحاول باديس تهدئتهم لكنّه فشل فـي ذلـك،   
  .)2(ولحق به الناس وتمكّنوا من قتله ،بن نغرالة إلى داخل القصرايوسف 

 ـ459 سنةفي  واتوجه ةصنهاج ةن قبيلأ ىورد ابن عذارأو علـى بيـت    م1066/هـ
هم عرفوه وقتلوه وصلبوه د وجهه لكنّوسو ،فحم في بيت فلاذ بالفرار متخفياً ،هحموقتااليهودي و

هل غرناطة ومعهـا وادي  أها شنّ ضروس وترتب على ذلك حرب، مداخل غرناطة ىحدإعلى 
 ـألى إشار أوكان ابن بسام قد  ،)3(هممن لافآكثر من ثلاثة أذهب ضحيتها  ،آش على اليهود ه نّ

                                                           

-135(، ص2عنـان، دولـة، ج  : ؛ انظر أيضا322ً، ص4؛ المقري، نفح، ج)233-231(ابن الخطيب، أعمال، ص )(1
 . 155؛ طويل، مملكة غرناطة، ص)136

  . 54ابن بلقين، ص) (2
   136؛ طويل، مملكة غرناطة، ص137، ص2عنان، دولة، ج: أيضاً ؛ انظر266، ص3ابن عذارى، ج )(3
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فما كان من  ،هل المدينة من ذخائرهم وممتلكاتهمأقد تمكن ، و)1(يهودي لافآربعة أكثر من أقتل 
 .)2(مره عقب انهيار مشروعهأن تراجع عن أا لّإابن صمادح 

وكانـت   ،ابن صمادح تحرك باديس لاسترداد ما انتزعه ،مقتل يوسف ابن نغرالة ثرإو
لى إرها وتصي ،في أمر وادي آش ما ترون: "حيث جمع الناس حوله وقال لهم ،وادي آش البداية

بـذل  إلا أن تَ ،لا دواء لهـذا " فأجابه قواده ورعيتـه أن  "؟نظارناأواستحواذه على  ،مادحابن ص
وزحف  ،ق عليهم الأعطياتاته وفرفجمع باديس قو "بنفسك باشر الأمرعة وتُترك الدوتَ ،الأموال

وعندما رأى ضعف قواته أمام  .على أهلها قبهم نحو وادي آش وأقام حولها حصاراً شديداً وضي
-435(طلب الاستغاثة من صـاحب طليطلـة المـأمون بـن ذي النـون      ،قوات المعتصم باالله

ه ما وأنّ ،ويسأله صلة يده به ،يعلمه بما دهمه من الأمر فأرسل إليه ∗)م1075-1044/هـ467
منها ما انصرف إليه من البلاد أعطاه ـ فما لبـث  .واختار أحب   مـدفوعاً  ،أن تحـرك  مونأالم

 ،فهم ذلك من الأموال كثيـراً وكلّ ،قصبة وادي آش إلىه بجيوشه ولحق بباديس وتوج ،بأطماعه
أي سـتة ملايـين    ،ثلثيـة  البيت منها ألف ألف دينارٍ ؛من المال بيوت حيث بلغت النفقة ستَب

  .)3(دينار

ولما شعر بعض شعراء المعتصم ورجاله الموجودين بالقصبة بقوة باديس والمـأمون،  
هم لدى باديس لينسحبوا بأمـان  لتحيلوا وأرسلوا للمأمون وأعلموه بوضعهم ويسألونه أن يتوسط 
 ،لـه  انقذهم أن يجعلوا المرية ملكمن وادي آش وأحوازها ويسلموها لباديس، ووعدوه إن هو أ

فقبل  ، فطمع بقولهم ذلك وأقنع باديس،النون من الطمع في غاية لم ينته إليها ملكوكان ابن ذي "
باديس بذلك، فخرجوا من وادي أش وسلموها لباديس، وأوفى باديس بعهده للمأمون وسلّمه مدينة 

                                                           

  .769، ص1ابن بسام، ق )(1
  . 137، ص2عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضا769ً، ص1ابن بسام، ق )(2
يحيى بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن المطرف، حاكم مملكة طليطلـة خـلال عصـر ملـوك     : المأمون بن ذي النون ∗

، كان في حروب متواصلة مع بني هود حكام سرقسطة وبني عبـاد  )م1075-1044/هـ467-435(الطوائف بين سنتي
به ضم بلنسية وقرطبة لـه بعـد الإذعـان    استطاع من خلال حرو. حكام إشبيلية، وأحياناً مع بني الأفطس حكام بطليوس

  ).100-97(، ص2؛ عنان، دولة، ج148، ص2ابن سعيد، المغرب، ج: انظر. لمطالبات فرناندو بأداء الجزية له
تاريخ ؛ سالم، )137-136(؛ مملكة غرناطة، ص36طويل، مملكة المرية، ص: ؛ انظر أيضاً)56-55(ابن بلقين، ص )(3

  ).129-128(ص، يختار؛ أبو الفضل، 80، صمدينة
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وأرسل يطلب العفو والأمـان مـن    ،بسطة، أما المعتصم باالله فقد شعر بالندم الشديد على فعلته
أنّه لم يكن ليحتَلّ وادي آش لولا تحريض اليهودي يوسف بن نغرالة، فصدقّه بـاديس  باديس، و

  .)1(وقبل اعتذاره وتجدد الحلف بينهما

وزيراً له، وسلّمه أمـور   ∗ن النايةكان باديس عقب مقتل وزيره يوسف بن نغزالة، عيو
كانوا من قبـل أوليـاءه   ؛ لأنهم ∗الخلافة، وزاد جاهه وأهمل صنهاجة، ورفع مكانة بني برزال

يحـاول   إليه الناية، استشعروا أن الأخيـر  ولما رأى وزراء باديس وعبيده ما وصل. وأنصاره
توسيع نفوذ باديس لتحقيق أهداف شخصية بتقريب بني برزال من الحكم، فدبروا مؤامرةً للإيقاع 

لج صاحب وادي ل ابه، فاتفقوا مع ابن القاضي صاحب باغة وابن يعيش صاحب قبرة، وواصلع
وزير مالقة وقاضيها على قتل  ∗)م1079/هـ472(يآش، وأبي عبيد االله محمد بن الحسن النباه

  .)2(الناية

وهو صديق الناية، وموضـع ثقتـه،    ،اتفق حكام المدن على أن يقوم واصل العلج بقتله
. لقتل الناية صلمر عند باديس، فاستعد وامقابل منحه الوزارة من بعده، وضمنوا له توطيدهم الأ

بأمر من باديس للنظر في بعض الأمور المالية هناك، وعندما حلّ بها توجه إلى  الأخيروتوجه 
حاكمها وأقام عنده، فاستضافه واصل وبالغ في إكرامه، ثم استدرجه بالشرب وأتاه برمحه وقتله 

وطاف برأسه أطراف المدينة، وعندما علم باديس بذلك أرسل إلى واصل بالأمان،  ،وهو سكران
ويطلب منه القدوم عليه ليشكره على فعلته، حيث أخبره صاحب باغة بما كان يرمي إليه الناية، 

                                                           

 . 137طويل، مملكة غرناطة، ص: ؛ انظر أيضاً)57-56(ابن بلقين، ص )(1
من عبيد المعتضد بن عباد، اتهم بالمؤامرة التي دبرها إسماعيل بن المعتضد ضد أبيه، ففر مـن إشـبيلية إلـى    : الناية ∗

؛ انظر أيضاً، طويل، )48-46(ابن بلقين، ص: انظر. باديس، وتقرب منه، إلى أن عينه وزيراً بعد مقتل يوسف بن نغرالة
  .159مملكة غرناطة، ص

مازيغية ينتمون إلى بطن من بطون زناتة بن يفرن، كانوا يقطنون بالمغرب بأرض المسلية والـزاب  قبيلة أ: بنو برزال ∗
  ).149-148(ـ ص2عنان، دولة، ج: انظر. الأسفل، وكان لهم دور كبير في التاريخ الأندلسي في عهد الخلافة الأموية

. م1079/هـ472ة، استقضي بغرناطة، وتوفي سنةيكنى أبا علي، كان من أهل النباهة والجلال: محمد بن الحسن النباهي ∗
  .225، ص1ابن بشكوال، الصلة، ج

  .159طويل، مملكة غرناطة، ص: ؛ انظر أيضاً)64-62، 48-46(ابن بلقين، ص) (2
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وأن ذلك ما كان إلا لحمايته، وعلى أثر ذلك عهد باديس إلى واصل العلج بمنصب قائد الفرسان 
  .)1(لجهودهتقديراً 

-1074/ه483-467(عندما توفي باديس نُصب للخلافة حفيـده عبـداالله بـن بلقـين    و
يتمتع بصفات أهلته  االله ، وقد كان جده باديس بايع له بالعهد عند وفاة أبيه، وكان عبد∗)م1090

عى ، وبحكم صغر سنه، وقلة درايته، تولى أمر دولته إحدى شيوخ صنهاجةَ ويد)2(لهذا المنصب
وغيرها من معاقـل   أستأثر بالسلطة، فقام بتحصين وادي آش والمنكبالذي ما لبث أن  ∗سماجة

ببني عمومته ليساندوه في مسيرته، وعندما رأى الأمير عبد االله توسع نفـوذ   غرناطة، وشحنها
 ـ ؛وزيره سماجة، قرر القيام بعدة إصلاحات داخلية للدولة ام ليتمكن من خلالها قطع الطريق أم

للأمر، وخاف من سوء العاقبة، فرأى  غتمابما ينوي له أميره  وزيره سماجة، ولما شعر الأخير
صـلاح  إلكن الأمير أصر علـى  بالنساء، وابتياع الرقيق له، وأن لا سبيل له إلّا إشغال الأمير 

صنيعة سماجة، وعزل  ،∗لها ابن أبي جوشعامبنفسه إلى مدينة وادي آش وعزل الدولة، فتوجه 
وعين مكانهم عمالاً يثق  ،ل المنكب وعدداً كبيراً من العمال الذين اتُّهموا بالخيانة وقلة الأمانةعام

وعزلت كل من يتّهم بخيانة وقدمت عمالاً إلى الجهات، أريد تجديـد  : "الملك عبد االلهيقول بهم، 
ن؛ ولقد كان فريقٌ منهم لما سمعوا بـذلك، يفـرون منهـا    وعزلت بني عمه من الحصو. الدولة

ولم يبقَ إلا ابن عم لـه،   ولم نلقَ في ذلك كله مشقة،. قائدويتركونها حتى يوجه إلى جندها عن 
وسألني إرسـال   ؛ فأخبرني بالأمر،ركه أن يوجِد إليه السبيل بسببهن تإ؛ فجزع المنكب صاحب

ى أمكن سعادة فكان ذلك كلُّه عل. ل أخيه بلبار عن وادي آشوسأل زاوي زوا. قائدي إليه، فعزل
                                                           

  ).160-159(؛ طويل، مملكة غرناطة، ص139، ص2عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضاً)65-62(ابن بلقين، ص )(1
 ـ467ولي بعد جده باديس سـنة  . م1036/هـ447ولد سنة . غرناطة أمير: عبد االله بن بلقين ∗ م، وصـحبه  1075/ هـ

ابن الخطيب، الإحاطـة،  : أنظر. وزيره سماجة الصنهاجي تسع سنين، ووصف بأنه وافر البلاغة والمعرفة وشاعر مجيد
  ).382-379(، ص3ج
  .142؛ عنان، دولة، ص171طويل، مملكة غرناطة، ص) (2
من وزراء باديس بن حبوس، وصف بأنه حازم شديد السطوة، شجاع، قوي، جواد فاضل، صـحب  : سماجة الصنهاجي ∗

عبد االله بن بلقين مدة كوزير، ثم عزله وأبعده عن غرناطة، فارتحل إلى المرية، وعاش في حماية صاحبها المعتصم بـاالله  
  .161طويل، مملكة غرناطة، ص: انظر. بن صمادح

مير عبد االله بن بلقين، عينه الأمير عبد االله ولاية وادي آش، ومن ثم قام بعزلـه عنهـا،   أحد وزراء الأ: ابن أبي جوش ∗
  ).88-86(ابن بلقين، ص: انظر. وذلك لتذمر الناس من سوء معاملته
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من صلاحيات وزيره سماجة، وساواه مع غيره من الوزراء، ثم عزله نهائياً  ، وقلَّل"وأجود تقدير
  .)1(ونفاه إلى المرية، فاستتب الأمن بغرناطةَ وأصبح الناس في أحسن حالٍ لمدة طويلة

قعت بين المسلمين والممالك المسيحية الأحداث التي ولعبت مدينة وادي آش دوراً في و
بمدينة وادي آش، حيـث   لقين في مذكراته عن أطماع المسيحيينآنذاك إذ تحدث ابن بالإسبانية 

أخذ ألفونسو السادس يضغط على ملوك الطوائف ويطلب منهم المال وإلّا أفسـد لهـم بلادهـم،    
نه مالاً مقابل عدم احتلاله لوادي آش، فقام ابن بلقين فأرسل إلى الأمير عبد االله بنِ بلقين يطلب م

طالب بالمزيد، فامتنع ابن بلقين محتجاً لكن الفونسو ، هاجم بلادهبإعطائه بعض الأموال على ألّا ي
بسوء أوضاع البلاد، وعندما علم ألفونسو بالأمر أرسل يطالبه بالجزية عن الأعوام الثلاثة التي 

وتبلغ ثلاثـين ألـفَ   ) م1088-1086/هـ481-479(يطلاقة وحصار لبانقضت منذ معركة الز
مثقالٍ عن كل سنة، وهد مثقالٍ، أي عشرة آلافمما أجبره على الرضوخ والإلتزام بلقين د ابن ،

  .)2(مقابل عدم تعرض ألفونسو لغرناطة وأعمالها بدفعها كل سنة

ب فيـه  م عليه، فرد الأخير بكتاأرسل ابن بلقين إلى يوسفَ بنِ تاشفين وأخبره بما أقدو
وسنعلم عن قريب كيف ترضى ! أما مداهنتك وقولك الباطل، قد علمناه: "تهديد ووعيد يقول فيه

فشـك  . )3("فإن هذا قريب غير بعيد. تسوف الرعية؟، وما تصنع إذ زعمتَ أنك نظرت لها؟ ولا
بطي إسباني مزدوجٍ يهدد دولتـه، لـذلك   بن بلقين بنوايا المرابطين، وشعر بخطرٍ مرااعبد االله 

، وشـحنها بـالمؤن   ∗شرع ابن بلقين في بناء أسوارها وترميم أبراجها وأقام عليها الديـدبانات 
 وعلاوةً على ذلـك اتّصـل بالفونسـو   جند استعداداً لمواجهة المرابطين، ة وحشدها بالوالأسلح
  .)4(وعقد حلفاً معه، الأمر الذي زاد نقمة المرابطين عليه السادس

                                                           

  .144، ص2؛ عنان، دولة، ج)173-172(؛ طويل، مملكة غرناطة، ص)88-84(ابن بلقين، ص )(1
 .216طويل، مملكة غرناطة، ص: ؛ انظر أيضاً)127-123(ابن بلقين، ص )(2
  . 127ابن بلقين، ص )(3
طويـل، مملكـة غرناطـة،    : انظـر . من أنواع الأسلحة، اخذه مسلمو بلاد المغرب الأدنى عن البيزنطيين: الديدبانات ∗

  .216ص
  ). 217-216(طويل، مملكة غرناطة، ص: ؛ انظر ايضاً)121-120(ابن بلقين، ص )(4
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 ـ541-483(سيطرة المرابطين على وادي آش، ودورها في الصراع الإسلامي المسيحي  /هـ

  :)م1090-1147

بدأ يوسف بن تاشفين يعد العدة للقضاء على دول الطوائـف والسـيطرة علـى بـلاد      
وما يعنينا هنا هو مصير مملكة غرناطة، اذ تمكّن يوسف مـن دخولهـا والسـيطرة    . المسلمين

وتمكن من جميع ممتلكاته، ومن ثـم نفـاه إلـى     )2(واحتجزه فيه )1(عليها، وملَك قصر عبد االله
  .)3(إلى مراكش وماتا فيها ∗)م1090-1073/هـ483-465(موأخوه تمي هلالمغرب الأقصى ثم نق

المرابطين إلى غرناطة، حيث أورد ابن بلقين فـي   وقد اختلف المؤرخون حول دخول
، بينمـا  )4(م1090أيلول/هـ483مذكراته أنّهم دخلوها في الثاني والعشرين من شهر رجب سنة 

ويقول تملَك ابن تاشفين غرناطة يوم الاحد الثالـثَ  تردد ابن الخطيب في تحديد تاريخ دخولهم، 
خُلع عبد االله بن بلقين، حفيد بـاديس،  " ، ثم أورد)5(م1090/هـ483عشر من شهر رجب سنة 

، ثم ذكر أنهم دخلوها فـي  )6("م1090/هـ483يوم الأحد عشرة ليلة خلت من شهر رجب سنة 
، ويذهب ابـن  )8(م1090/هـ483 سنة ذلك ، وحدد القلقشندي)7(انفسه سنةمنتصف رجب من ال

 ـ484 ن نهاية حكم ابن بلقين جاء في شهر رجب من سـنة إ: القولالأثير إلى  ، )9(م1091 /هـ
 أبو الفدا أن خروج عبداالله من غرناطـةَ وتملّـك ابـن تاشـفين لهـا كـان سـنة        بينما ذكر

                                                           

  ). 382-380(، ص3؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ج)159-154(ابن بلقين، ص )(1
  ). 381-380(، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج) (2
تميم بن بلقين بن باديس الصنهاجي، آخر حكام مالقة في عهد ملوك الطوائف، تلقب بالمنتصر باالله، لجـأ مـع ملـوك     ∗

ملك قشتالة ألفونسو السادس الذي كان قد أرهقهم بالجزية، شارك تميم إلـى   الطوائف ليوسف بن تاشفين كي يخلصهم من
خلعه بن تاشفين ونفاه إلى المغـرب  . م1086/هـ479جانب ملوك الطوائف وجيوش المرابطين في معركة الزلاقة سنة 

  ).343-342، 324-323، 146-144(، ص2عنان، دولة، ج: انظر. م1095/هـ488وتوفي في مراكش سنة 
  .381؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ص160ابن بلقين، ص )(3
  .230؛ انظر أيضاً طويل، مملكة غرناطة، ص170ابن بلقين، ص )(4
  .118، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(5
  .230طويل، مملكة، ص: ؛ انظر أيضا236ًابن الخطيب، أعمال، ص )(6
  .353، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(7
 .251، ص5القلقشندي، صبح، ج (8)

 .353، ص8ابن الأثير، ج )9(
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تنازل عن غرناطةَ لابن ؛ لأنّه من المراجع رواية عبد االله بن بلقين، وترجح )1(م1081/هـ480
 -ومعها وادي آش -، وبهذا تكون غرناطة)2(تاشفين فهو أعرف من غيره اليوم الذي سلمت فيه

ويكون بذلك ابن بلقـين أول ملـوك الطوائـف     أولَ معقلٍ إسلامي يدخل في حوزة المرابطين،
  .)3(المخلوعين

لبثـت أن ظهـرت   وبعد غياب وادي آش عن مسرح الأحداث السياسية والعسكرية ما 
 ـ487سـنة   يتعرضت في عهده لهجوم قشتالخلال عهد يوسفَ بن تاشفين، إذ  ، )4(م1094/هـ

الفونسو السادس الذي عاث في نواحيها، واستولى عليها، ولما بلغ يوسفَ بن تاشفين ملك البقيادة 
بالـدفاع  ما يدور في المنطقة، غضب لتهاون ابن أخيه في تسليم المدن دون أن يقـوم بواجبـه   

  .)5(عنها

وتولى الحكـم   م،1107/هـ500سنة  وفاتهفي حكم المنطقة حتى استمر ابن تاشفين و
المسـيحيين بين المسلمين و لصراعا ، واستمر)6()م1143-1106/ـه537-500(بعده ابنُه علي 

سراً في حملة عسـكرية فـي أول شـعبان سـنة      لمسيحيون الأراغونيونفي عهده، اذ تحرك ا
-1104/هـAlfonso I( )499-529(المحارب بقيادة ألفونسو الأول )7(م1125أيلول2/هـ519
بقوات يقّدر قوامها خمسةَ آلاف فارسٍ و خمسةَ عشـر ألفـاً مـن     ∗)م1134-1104/هـ529

                                                           

  .198، ص2ج ،أبو الفدا، المختصر )(1
  .230طويل، مملكة غرناطة، ص) (2
  .198، ص2أبو الفدا، ج )(3
  .1124، ص2حتاملة، موسوعة، ج: ؛ انظر أيضا36ً، ص4ابن عذارى، ج )(4
  ).37-36(، ص4ابن عذارى، ج )5(
أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني الصنهاجي، تولى الحكم بعـد أبيـه   ). 157-156(ابن أبي زرع، ص )6(

فاضطلع بالأمور أحسن اضطلاع، اذ بلغت الدولة المرابطية في عهده أوج قوتها وضخامتها، جاز إلى الأندلس خلال فترة 
  )120، 85-84(مؤلف مجهول، الحلل، ص: أنظر. م1143/هـ537حكمه أربع مرات، وتوفي بمراكش سنة 

  ).92-91(؛ مؤلف مجهول، الحلل، ص109، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(7
الفونسو الأول بن شانجة بن ردمير، الملقب بالملك المحارب، وذلك بسبب استمراره في القتال ضد المسـلمين طـوال    ∗

م، وتعتبر فترة حكمه من أهم الفتـرات  1104/هـ497سنة حياته، تولى عرش مملكة اراغون بعد وفاة أخيه بيدرو الأول 
-145(، ص1أشـباخ، ج : انظر. م1108/هـ501التي مرت بها الممالك المسيحية ولا سيما مملكة اراغون، توفي سنة 

148.(  
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 ،)3(أسقفا سرقسطة ووشـقة  يتقدمهم ، خرجوا من سرقسطة)2(وقيل أربعةُ آلاف فارسٍ، )1(المشاة
، وأثنـاء تواجـد الفونسـو    )4(هـ519رمضان20نحو بلنسية، ووصلوها يوم الثلاثاء  واواتّجه

ومن . أماكن تواجد المسلمينالمحارب فيها توجه المعاهدون للانضمام إليه، وأخذوا يدلّونه على 
عـن   ∗ثم مرسـية وبيـرة   ،∗، ثم ساروا نحو مدينة دانية∗نحو جزيرة شقر الاسبان بلنسية توجه
الاستيلاء عليها،  واعيلم يستط محصاراً حولها لكنّه والكونها غير محصنة، وضرب ،طريق بسطة

  .)5(إلى وادي آش واحتى وصل واها وساروفترك

يوم الجمعـة الأولِ مـن ذي    )6(قرب وادي آش ∗إلى قرية القصر الأول وصل الفونسو
وقـام يقاتلهـا مـن     اته على وادي آش من جهة المقابر،هجم، وبدأ يشن انفسه سنةالقعدة من ال

وتابع سيره  ،يوم الأربعاء سنَد يوم الثلاثاء، وخَرج منهالجمعة حتى الإثنين، ثم انتقل إلى موقع 
الواقعةَ في الجنوب الشرقي من مدينـة وادي   ،نحو مدينة غرناطة، حتى وصل إلى قرية فنيانة

، وأخذ يقاتل المدينة من غربها محاولاً السيطرة )1(وقيل شهر واحد ،)7(آش وبقي فيها مدة شهرين
                                                           

  .69، ص4ابن عذارى، ج )1(
 .91مؤلف مجهول، الحلل، ص )2(

أو أشقة، من أعمال الثغر الأعلى، شمال شرق الأندلس،  :وشقة. 226ص ،؛ الهرمي، دولة109، ص3عنان، دولة، ج )(3
  .199، ص1الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. ذات حصون ومعاقل، وتقع شمال شرق سرقسطة

  . 226الهرمي، ص: ؛ انظر أيضا70ً، ص4ابن عذارى، ج )(4
دينة شاطبة التي تبعد عنها اثني مدينة حصينة تقع على ساحل البحر المتوسط شرقي الأندلس، بالقرب من م: جزيرة شقر ∗

عشر ميلاً، وتبعد عن بلنسية ثمانية عشر ميلاً، وسميت بالجزيرة لأن نهر شقر يحيط بها من جميع الجهات، وهي مدينـة  
  .349؛ الحميري، الروض، ص556، ص2؛ الإدريسي، ج19العذري، ص: انظر. حسنة كثيرة الأشجار والثمار

ال بلنسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لها سور حصين وقصبة منيعة، كثيرة التـين  مدينة أندلسية من أعم: دانية ∗
؛ الحميري، 343، ص2الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. والعنب واللوز، استقر فيها مجاهد العامري في عصر الطوائف

  ).232-231(الروض، ص
. من أعمال المرية تقع بالقرب من ساحل البحر بالأندلس، لها مرسى حسن بين مرسية وألمرية، مشهورة بالمرجان: بيرة ∗

 .526، ص1الحموي، معجم البلدان، ج: انظر
، 3عنـان، دولـة، ج  : ؛ انظـر أيضـاً  )92-90(؛ مؤلف مجهول، الحلل، ص109، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )5(

 .226ص ؛ الهرمي،)110-108(ص
، حاشـية  70، ص4ابن عذارى، ج: انظر. بلدة أندلسية حديثة تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة غرناطة: قرية القصر ∗

  .1، حاشية رقم110، ص1؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ج2رقم
  ).110-109(، ص1؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ج70، ص4ابن عذارى، ج )6(
 .227الهرمي، ص: ظر أيضاً؛ ان)94-93(مؤلف مجهول، الحلل، ص )7(
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وحاول الأمير  )3(، وخلال تلك الفترة حاول المعاهدون استدعاءه فانكشف أمرهم)2(السيطرة عليها
كثُـرت قواتـه،   فتميم بن يوسف منعهم لكنّه فشل في ذلك، وأخذ أنصار الفونسو يتوافدون إليه، 

لة إلـى  ، ولما وصلت أخبار هذه الحم)4(والمدن الأخرى في طريقهوأخذ يهاجم مدينة وادي آش 
 هها بن تاشفين حشد قواتَاعليوأحدقت بها، ثم تقدمت قوات بلنسـية   ،لى مدينة غرناطةإه ووج

وصارت الجيوش كالدائرة علـى غرناطـةَ، وهـي فـي وسـطها      "، )5(ومرسية للغرض نفسه
دي آش نحو قرية دجمة يوم عيد الأضـحى، وعنـد   ، وتحرك الفونسو من مدينة وا)6("كالنقطة

وبقي في المدينة أكثر مـن عشـر    ،وصوله مدينة غرناطة، كانت جيوشه قد بلغت خمسين ألفاً
  .)7(لسوء الأحوال الجوية فيهاعليها؛ ليالٍ، لكنّه لم يستطع شن أي هجومٍ 

وكَثـرة الجيـوش    لى بلاده بعد أن رأى قوتهـا إقرر ألفونسو ترك غرناطة والعودةَ و
، ولحقت بـه الجيـوش   )8(م1127/هـ520 سنةالمحيطة بها، فتحرك عائداً في شهر ذي الحجة 

، وهناك حدثت مناوشاتٌ بـين  )9(الإسلامية وتقابلت مع جيوشه في منطقة يقال لها حصن لسانة
 ؛على تصرف غيـرِ حكـيم   ، حيث أقبل قائده)10(سلاميالجيش الإ الجيشين ودارت الدائرة على

 ؛، مما جعل جيشه يظن أنّه انسـحب عندما أمر بتغيير مقره من مكانٍ منخفضٍ إلى آخر مرتفعٍ
وعلى أثر ذلك جمع ألفونسو المحارب . مما أدى إلى هزيمة المسلمين ،)11(فانسحبوا من موقعهم

، )1(ثلاثةَ أيـامٍ ل هافأقام على بعد ثلاثة فراسخٍ من )12(قواته وقرر العودة إلى غرناطة مرةً أخرى
                                                                                                                                                                          

  ).110-109(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )1(
 . 93مؤلف مجهول، الحلل، ص )(2
  .227الهرمي، ص: ؛ انظر أيضا92ً؛ مؤلف مجهول، الحلل، ص70، ص4ابن عذارى، ج )(3
 . 93مؤلف مجهول، الحلل، ص )(4
  . 227الهرمي، ص )(5
  .110، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج) (6
  ). 94-93(مؤلف مجهول، الحلل، ص )(7
 .97؛ مؤلف مجهول، الحلل، ص110، ص1؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ج235، ص9ابن الأثير، ج )8(
وتكتـب أحيانـاً   : حصن لسانة. 111، ص3عنان، محمد، دولة، ج: انظر أيضاً). 94-93(مؤلف مجهول، الحلل، ص )9(

 .، حاشية95مؤلف مجهول، الحلل، ص: انظر. الشمال الغربي منهااللسانة، وهو من حصون غرناطة الدفاعية ويقع إلى 
 .95؛ مؤلف مجهول، الحلل، ص235، ص9ابن الأثير، ج )(10
  . 228الهرمي، ص )(11
  .228الهرمي، ص: ؛ انظر أيضا96ًمؤلف مجهول، الحلل، ص )(12
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، فغير وجهته وتقدم نحو مدينـة  )2(حالت دون تحقيق أهدافه لكن حصانتها، المدينةهاجم خلالها 
وكانـت  . )4(وترك في إحدى قلاعها القريبة بعض جيوشه لتأمين طريق عودتـه  ،)3(وادي آش

ءاً تفشي المرض في ومما زاد الأمر سو .فقتلت أعداداً كبيرةً من جنوده ،القوات المرابطية تتبعه
بعد أن أقام في الأراضي الإسلامية مدةَ سـنة   ،)5(صفوف جيوشه، فسلك طريق العودة إلى بلاده

 6(أشهروثلاثة(.  

وفي الفترة الأخيرة من عهد الأمير علي بنِ يوسف بن تاشفين، بدأ الضعف ينخر فـي  
جسد الدولة المرابطية، وكان لظهور الموحدين في المغرب دور في ذلك، إذ قاموا بثورة أثّرت 

تم استدعاء كبار قادتهم وجيوشهم إلى المغرب وبشكلٍ كبيرٍ على أوضاع المرابطين في الأندلس، 
، وبويع لابنه تاشفين بن )8(م1142/هـ537 سنةتوفي الأمير علي ، و)7(ة الموحدين هناكلمحارب

حربه ضد  خلال، واستمر حكمه سنتين وشهرين وقُتل ∗)م1145-1143/هـ539 -537(علي
 ـ  ـ539(يالموحدين، وخلفه ابنه إبراهيم بن عل -539(علـي  ثـم اسـحقُ بـن    ∗)م1145/هـ

، وبمقتله سقطت دولة المـرابطين  قُتل أيضاً من قبل الموحدينذي ال ∗)م1147-1145/هـ541

                                                                                                                                                                          

  ).72-71(، ص4ابن عذارى، ج (1)
 ).113-110(، ص1؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ج72، ص4ابن عذارى، ج (2)
  . 96؛ مؤلف مجهول، الحلل، ص72، ص4ابن عذارى، ج )(3
  .157، ص1أشباخ، ج )(4
؛ 112، ص3عنان، دولـة، ج : ؛ انظر أيضاً)113-110(، ص1؛ ابن الخطيب، الإحاطة، ج72، ص4ابن عذارى، ج (5)

  .229الهرمي، ص
 .97الحلل، صمؤلف مجهول،  (6)
  .199مؤنس، معالم، ص: ؛ انظر ايضاً)120-119(مؤلف مجهول، الحلل، ص (7)
  . 125، ص7ابن خلكان، ج (8)
تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين، يكنى أبا محمد، ولاه أبوه على الأندلس، وخاض خلال حكمه سلسلة من الحروب،  ∗

مؤلف مجهول، الحلل، : انظر. م1145/هـ539ل على أيديهم سنةوتمكن من فتح كثيرٍ من الحصون، حارب الموحدين وقت
  ).134، 124(ص

إبراهيم بن علي يكنى أبا إسحاق، ولاه ابوه عهده اثناء اقامته بوهران وذلك قبل وفاته بشهر، ولم يدم حكمه طويلاً، حيث  ∗
 .135مؤلف مجهول، الحلل، ص: انظر. تم عزله من قبل عمه إسحاق بن علي

علي بن يوسف بن تاشفين، من حكام دولة المرابطين، حاول إيقاف زحف الموحدين في بلاد المغرب العربي،  إسحاق بن ∗
 .139مؤلف مجهول، الحلل، ص: انظر. لكنه فشل، وقتل وهو يدافع عن مراكش
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أما الأندلس فقد أثّر انشغال المرابطين في حـروبهم  ، )1(وقامت دولة الموحدين في بلاد المغرب
ضد الموحدين سلباً على أحوالها، إذ استغل النّصارى ذلك بشن هجمات متكررةً علـى المـدن   

 .)2(تغلبوا وسيطروا على كثير منهالمرابطين في الدفاع عنها، فالأندلسية، لما علموا بعجز ا

   

                                                           

  ).105-104(، ص4ابن عذارى، ج (1)
  ).120-119(مؤلف مجهول، الحلل، ص (2)
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  الفصل الرابع

 وادي آش خلال عصر الموحدين وبني الأحمر
  )م1489- 1146/هـ895- 541(

  

وادي آش في العصر الموحدي، ودورها خلال الصراع بين محمد بن هود  -
  )م1238-1147/هـ635-541(ومحمد بن يوسف ابن الأحمر

أحوال وادي آش منذ عهد السلطان محمد الفقيه حتى نهاية عهـد الغنـي    -
  )م1391-1273/هـ793-671(باالله محمد الخامس

وادي آش منذ عهد السلطان محمد الأيسر حتى نهاية عهد السلطان أبـي   -
  )م1485-1417/هـ890-820(الحسن علي ابن سعد

الحرب الأهلية بين أبي عبد االله الصغير وعمه الزغل، وسقوط وادي آش  -
  م1489/هـ895سنة 
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  الفصل الرابع

م1489-1147/هـ895-541(دين وبني الأحمروادي آش خلال عصر الموح(  

، ودورها خلال الصراع بين محمد بن هود ومحمد بن يوسـف  العصر الموحدي وادي آش في
  )م1238-1147/هـ635-541(الأحمربن ا

، واستعان الثـوار بقـوات   الثورة ضدهموأعلنوا ضعف المرابطين انتهز أهل الأندلس  
التي بدأت في  ∗نومنها ثورة المريدي ،، ولم تخلُ وادي آش من هذه الثورات)1(قشتالية وبرتغالية

 سـنة فـي أواخـر    ، ∗)م1151/هـ546:ت(بقيادة أحمد بن قسي ،غرب الأندلس ∗منطقة شلب
 ،وادعى الولايـة  ،بدأ يجمع الناس حوله ، الذيم1144/هـ539 سنةم وأوائل 1143/هـ538

 لتنظيم قواته هنـاك بمسـاعدة رجـل     ∗انتقل ابن قسي من شلب إلى ميرتلةثم  ،وتسمى بالمهدي

ولكنّهم فشلوا فـي القضـاء    ،، فزحف إليه المرابطون∗)م1144/هـ539:ت(ةيدعى بابن القابل
 ،م1144 أغسطس 14 /هـ539 صفر 12وتمكن ابن قسي من السيطرة على ميرتلة في  ،عليه

وسـيطر   )3(ووصل إلى مدينة وادي آش )2(ولبلة وقرطبة ةفي يابرثورة الأخير ومنها انتشرت 
                                                           

  .92، صتاريخ مدينةسالم، ) (1
طائفة ظهرت بغرب الأندلس، كثر خوضهم بمسائل التصوف، وموضوعات الغلاة من الباطنية، انتشروا في : المريدون ∗

  .13مقدمة المحقق، ص ،القاضي عياض، الغنية: انظر. شلب ولبلة وميرتلة، وأعلنوا الثورة على دولة المرابطين
ن باجة ثلاثة أيام، وتبعد عن قرطبة مسافة عشرة أيام، وبينهـا  قاعدة ولاية أشكونية، تقع غربي الأندلس، بينها وبي: شلب ∗

؛ الحميـري،  357، ص3الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. وبين شنترين خمسة أيام، كثيرة المياه وتشتهر بزراعة التفاح
 .342الروض، ص

∗ دلس، إذ بدأ ثورته عندما ضـعفت  رومي الأصل من بادية شلب، أول الثائرين بالأن: أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسي
دولة المرابطين، عمل على تجنيد جملة من العامة لصالحه ودعا للثورة ضد المرابطين، ثم ما لبث وأعلن طاعة الموحدين، 

  ).200-197(، ص2ابن الأبار، الحلة، ج: انظر. م1151/هـ546ثم خانهم وانضم إلى النصارى، واغتيل سنة 
، من أعمال كورة باجة، بينهما أربعون ميلاً، تقع على نهر وادي آنة، لها قصبة وصـفت بأنهـا   مدينة بالأندلس: ميرتلة ∗

  .569؛ الحميري، الروض، ص242، ص5الحموي، معجم البلدان، ج: انظر. أمنع حصون منطقة غرب الأندلس
معاونيه، حتى أطلق عليه اسم محمد بن يحيى الشلطيشي، كاتب أندلسي، مختص بأعمال ابن قسي ومن كبار : ابن القابلة ∗

  .137، ص7الزركلي، ج: انظر. المصطفى، لكن ابن قسي نقم عليه وقتله بعد ذلك
، 3عنـان، دولـة، ج  : ؛ انظر أيضاً)227-225(؛ ابن الخطيب، أعمال، ص)199-197(، ص2ابن الأبار، الحلة، ج (2)

؛ 424، ص5الحموي، معجم البلـدان، ج : انظر. سمدينة قديمة من كور باجة، تقع غربي الأندل: يابرة). 311-307(ص
مدينة قديمة حسنة، تقع غربي الأندلس، لها ثلاث عيون، وسور منيع، وبهـا أسـواق   : لبلة. 615الحميري، الروض، ص

  ).508-507(الحميري، الروض، ص: انظر. وتجارات
 .87ص ،البيذق، أخبار (3)
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إلـى أن   الإسبان ن خرج عليهم ودخل في طاعةلكنّه ما لبثَ أ ،، ثم انضم إلى الموحدين)1(عليها
  .)2(م1151/هـ546 سنةقُتل 

ثار في وادي آش رجلٌ يدعى أحمد بن محمد بن ملحـان  ) 3(م1144/هـ539وفي سنة 
 بثورةثورته عندما علم  ، أطلق شرارة)5(لع بالعمل، وهو رجلٌ حازم مضط)4(الطّائي الوادياشي
لنفسـه   أحمد ، فاتّخذ)6(المرابطين في قرطبة ضد ∗)م1153/هـ548(بن حمديناأحمد بن محمد 
، )7(المرابطيـة  عسكرية ساعدته في الانقضاض على الدولة حصونوأنشأ عدة  ،لقب المتأيد باالله

وقد سـاندته   كمدينة بسطة المجاورة، ،فانتشرت ثورته وامتدت إلى مناطق قريبة من وادي آش
بـن  اكما واستند على بعض العلماء في إيصال أفكـاره كـأبي بكـرٍ     ،أموالُه وأعمالُه في ذلك

وأصبح حاكماً لمدينـة وادي   ،نجح ابن ملحان في تحقيق أهدافهو ،)8()م1185/هـ581:ت(طفيل
فدخل في طـاعتهم ومـدهم بالعسـاكر     ،م1151/هـ546وذلك بمساعدة الموحدين سنة ، آش

  .)9(رعان ما تم نفيه إلى مراكشَ وتوفي فيها؛ فسإلّا أن علاقتهم لم تدم طويلاً، والمؤن

-542(سعد بن مردنيش ثار محمد بن ،وأثناء فترة الصراع بين المرابطين والموحدين 
إلى مدينـة  ) م1151/هـ546( سنة، حيث زحف )10(شرقي الأندلس ∗)م1172-1148/هـ567

                                                           

  .69رحيم، ص )(1
 ).252-251(؛ ابن الخطيب، أعمال، ص)200-199(، ص2ابن الأبار، الحلة، ج (2)
  .81ص ت،علاقاأبو رميلة، : ؛ انظر أيضا246ًابن الخطيب، أعمال، ص )(3
  .201، حاشيه رقم88البيذق، ص: ؛ انظر أيضا264ًابن الخطيب، أعمال، ص )(4
  .264ابن الخطيب، أعمال، ص )(5
قاضي قرطبة، تـزعم ثـورة المـدن الأندلسـية ضـد الحكـم المرابطـي سـنة         : أحمد بن محمد بن حمدين التغلبي ∗

: انظـر . م1148/هـ543م، وتسمى بالمنصور، إلى أن تمكن المرابطون من إخمادها مؤقتاً، توفي سنة 1144/هـ539
  .215، ص1الزركلي، ج

  .81أبو رميلة، علاقة، ص )(6
  .81أبو رميلة، علاقة، ص: ؛ انظر أيضا264ًابن الخطيب، أعمال، ص )(7
  .264ابن الخطيب، أعمال، ص )(8
 .201، حاشية رقم88البيذق، ص )(9
أبو عبد االله محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مردنيش الجذامي، حكم شرق الأندلس، كان عزيز الجانـب، شـجاعاً،    ∗

استعان بالقشتاليين لقتال جيش الموحدين، قوي سـلطانه  . إليها بلنسية وشاطبة ودانيةقوي الساعد، تولى حكم مرسية وضم 
ابن : انظر. م1171/هـ567، وتوفي سنة )م1163-1130/هـ558-524(بعد وفاة الخليفة عبد المؤمن بن علي الكومي

  .137، ص6الزركلي، ج: ؛ انظر أيضاً)127-121(، ص2الخطيب، الإحاطة، ج
  .60ص ،اريخأبو مصطفى، ت )(10
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وتمكّن مـن ضـمها إلـى     ،فنجح في ذلك ،وادي آش لاستخلاصها من أحمد بنِ ملحان الطائي
، الـذي لعـب   ∗)Geraldo Gallego(وقد سانده القشتاليون بقيادة جيرالدو الجليقي، )1(أملاكه

ومن بينها وادي  ،نجح ابن مردنيش في بسط سيطرته على عدة مدنٍو، )2(الدور الأعظم في ذلك
  .)3("الأندلسبلاد وكاد يستولي على جميع : "الخطيب ذلك بقولهوقد وصف ابن  ،آش

، الذي ثار أهلُ المدينـة  ∗وكانت وادي آش تحت سيطرة المرابطي أبي الحسن بنِ نزار 
ثم أعادهـا لأبـي    ،فأرسل الأخير لهم أحد رجاله ليحكمهم ،ضده وأعلنوا ولاءهم لابن مردنيش

إذ غـزت القـوات    ،إلّا أن ذلك لم يدم طويلاً، )4(الحسن بن نزار بعد أن تثبت من حسن نواياه
وعقـب وفاتـه سـنة     ،عظيمة، بعد أن أوقعوا بقواته خسائر الموحدية المدينة وأطاحت بحكمه

  .)5(بسط الموحدون سيطرتَهم على كافة ممتلكاته فيها ،م1171/هـ567

فقد دخلتهـا قـواتٌ    ،م1167/هـ563سنة  لهجومٍ نصراني تعرضت مدينة وادي آشو
وتمكّنت قوات الموحدين من الصمود فـي وجههـا    ،الاستيلاء عليهان بهدف شتالييكبيرةٌ من الق

جيء بهم إلـى   ،إلقاء القبض على مجموعة منهم تقدر بثلاثة وخمسين شخصاًو ،والقضاء عليها
  .)6(همستيلاء على الغنائم التي كانت بحوزت؛ وتم الإ، وضربت أعناقهمغرناطةَ

في الأندلس، فينحدرون من قبيلة جـذام  وأما بنو هود الذين ظهروا في مسرح الأحداث 
م، ثم اتخـذوها عاصـمة   1014/هـ405العربية، وكانوا قد دخلوا سرقسطة واستقروا فيها سنة

                                                           

  .1125، ص2ج موسوعة، حتاملة، )(1
أحد قادة القشتاليين، ساند ابن مردنيش في مدينة وادي آش، ثم أصبح قائداً لجيش : جيرالدو الجليقي، أو جيرانده الجليقي ∗

لكنه بقـي  ألفونسو هنريكيز ملك البرتغال، عرف بصلابته وكرهه للمسلمين، أجبره الموحدون على الاستسلام في إشبيلية، 
 .203، حاشية رقم89البيذق، ص: انظر. على صلة بملك البرتغال محاولاً الكيد للمسلمين، فقتلوه

  .203، حاشيه رقم 89البيذق، ص )(2
 .126، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج) 3(
أحد ولاة المرابطين على مدينة وادي آش، أرسل إليه محمد بن مردنيش حملة وأخذه أسـيراً إلـى   : أبو الحسن بن نزار ∗

-492(، ص3المقَّـري، نفـح، ج  : انظر. مرسية، ثم أفرج عنه بعد فترة من الزمن، وأعاده أميراً ليحكم مدينة وادي آش
494.(  

  ).495-492(، ص3المقَّري، نفح، ج )(4
  .127، ص2ن الخطيب، الإحاطة، جاب )(5
  .16ص ،ابن صاحب الصلاة، المن بالامامة )(6
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محمد بنِ يوسفَ بن هود  بقيادة، ثم عادوا للظهور )1()م1110-1039/هـ503-430( لمملكتهم
عندما ترأّس مجموعةً م 1217/هـ614 سنةالذي اشتهر منذ  ،)2()م1238/هـ635:ت(الجذامي

واستطاع بحنكته ودهائه أن ينتزعه ، بالقرب من مرسية ∗للموحدين وسار بهم نحو حصن شنفيرة
  .)3(النصرانية من حاميته

، في موضع )4(م1219/هـ616تمرد بمرسية سنة  رد بعض المؤرخين أن ابن هودأوو 
إلـى التحـالف مـع     لجأو ،)6(، الذي اتّخذه مقراً له فيما بعد)5(موضع يسمى حصن الصخيرات

وعمـلا معـاً علـى     ،الإسبان والمسلمين هناك نت تقاتلإحدى العصابات التي كا الغشتي قائد
مما ساهم في زيادة أنصار ابن هـود   ،المجاورة لمرسية الانقضاض على بعض معاقلِ الإسبان

  .)7(ومؤيديه

وأورد ابـن   ،)8(م1227/هـ625في أواخر رجب من سنة توجه ابن هود إلى مرسية و
الدولةُ  أوضاع ، مستغلا ما آلت إليه)9(سنة نفسهاالخطيب أنّه زحف إليها في التاسع من رجب ال

-624(تحـالف الخليفـة الموحـدي المـأمون     سيما بعد، ولا )10(الموحدية من ضعف وهوان
 ـ627-624(مع ملك قشتالة ضـد أخيـه المعتصـم    ∗)م1232-1227/هـ630 -1227/هـ

                                                           

: ؛ انظـر أيضـاً  57؛ القلقشندي، قلائد، ص)210-209(، ص4؛ ابن خلدون، تاريخ، ج94إسماعيل بن إبراهيم، ص )(1
 .47، ص1أشباخ، ج

  .1، حاشية رقم264؛ مؤلف مجهول، تاريخ، ص308، ص2ابن الأبار، الحلة، ج )(2
. من حصون الأندلس، يقع شرقي مدينة مرسية على بعد أربع مراحل منها، أشتهر بمنعتـه وحصـانته  : حصن شنفيرة ∗

  .116الحميري، صفة، ص: انظر
  .348الحميري، الروض، ص )(3
  .17فرحات، ص) (4
موضـع  ويعرف أيضاً بالصخور، يقع على نهر مرسية، وهو ال: حصن الصخيرات. 264مؤلف مجهول، تاريخ، ص )(5

  .118الحميري، صفة، ص: انظر. م1228/هـ625الذي دعا فيه محمد بن هود الجذامي لنفسه سنة 
  .79ص، دولة حسن، )(6
  .279ابن الخطيب، أعمال، ص )(7
  .264؛ مؤلف مجهول، تاريخ، ص308، ص2ابن الأبار، الحلة، ج) (8
  .278ابن الخطيب، أعمال، ص )(9

  ).216-215(، ص4ابن خلدون، تاريخ،ج )(10
إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، أبو العلاء، الملقب بالمأمون، أحد خلفاء دولة الموحدين : المأمون الموحدي ∗

بمراكش، يرجع نسبه إلى قيس عيلان بن معز، وقد كان كاتباً بليغاً وشاعراً محسناً، وعالماً بالفقه والحديث، ولـي الحكـم   
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 )1(والموحدين معاً اهداً لتحرير الأندلس من الإسبانفسعى ج ،سياسية أطماع، لتحقيق ∗)م1230
ونتيجةً للأوضاع ، )2(وسانده في ذلك ما قيل من تكهنات مفادها بأن المنقذ يدعى محمد بن يوسفَ

إذ اعتبروه  ،ة أن يصدقوهعامالمزرية التي وصلت إليها الأندلس في ذلك الوقت كان لزاماً على ال
، فبايعه أتباعه وأنصاره في مدينة مرسية في )3(ق النجاة لهم ولدولتهم من الموحدين والإسبانطو

 ،)4(ويعتبر ذلك أولَ ظهورٍ له على المسرح السياسي للدولـة  ،م1228آب/هـ625 رمضان سنة
-623(المستنصر باهللالعباسي في بغداد ومن أجل صبغ دولته بالشرعية السياسية نادى للخليفة 

  .)5(واتّخذ السواد شعاراً له) م1243-1226/هـ640

، نجح ابن هود في تحقيق أهدافه حيث أشعل فتيل ثورته التي امتدت لتصل كل مكـان و
، ثم أخذ يوسع مساحةَ نفوذه في المنطقـة ، وتمكّن من خلالها التغلب على مناطقَ شرقي الأندلس

، ودخلت كذلك مدينـة وادي  )6(وغرناطة وغيرها إشبيليةو سيطرته على مرسية وقرطبةويبسط 
وذلـك فـي رجـب سـنة      ،آش في حوزته بعد ثـورة أضـرمها ضـد الموحـدين هنـاك     

فـي شـوال مـن سـنة      المدينة في عهده إلى هجوم إسباني تعرضت، كما )7(م1228/هـ625
وتفاجأ بعـودتهم إلـى   ، م، ولما علم ابن هود بالأمر سار بقواته نحو وادي آش1229/هـ626

  .)8(لم ينج منهم أحدف ،ثمانين ميلاً وتمكّن من القضاء عليهم فلحق بهم على بعد ،ديارهم

                                                                                                                                                                          

م، كثرت الثورات في عهدة فثار عليه أمير أفريقية، وخرجت الأندلس عـن حكمـه، وتـوفي فـي     1227/هـ624سنة 
  .281، ص1الزركلي، ج: ؛ انظر ايضاً)415-409(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج: انظر. م1232/هـ630مراكش

من الكوفي، احد ملوك الدولة الموحدية يحيى بن محمد الناصر بن يعقوب بن المنصور بن يوسف بن عبد المؤ: المعتصم ∗
-1224/هـ624-621(م بعد مقتل عمه عبد االله العادل1227/هـ624بالمغرب الأقصى، بايعه الموحدون بمراكش سنة 

  .165، ص8الزركلي، ج: انظر. م1236/هـ633، وتوفي سنة )م1227
  .79حسن، دولة، ص (1)
  .278؛ أعمال، ص128، ص2ابن الخطيب، الإحاطة،ج )(2
  .13ص ،الحياة ،العمراني، جميلة ؛خلوفي، الزهراء )(3
  .216، ص4؛ ابن خلدون، ديوان، ج275ص ،ابن أبي زرع، الأنيس )(4
  .335المراكشي، المعجب، ص )(5
  .99سالم، تاريخ مدينة، ص (6)
  .1125، ص2حتاملة، موسوعة، ج (7)
  .280؛ أعمال، ص131، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(8
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عها مـن  اتمكّن ابن هود من فرض سيطرته على المنطقة الجنوبية من الأندلس وانتزو
في  ∗وجيان وبطليوس ∗وماردة إشبيلية ، ودخلت كلٌّ من)1(م1229/هـ626أيدي الموحدين سنة 

، فمن جهة )2(في آن واحد ؛ إذ اضطّر لمواجهة عدوينأن انقلبت لكن ما لبثت الموازينو، طاعته
ومن جهة أخرى ظهـرت  ، جهة ظهر المأمون الموحدي الذي بذل قصارى جهده للقضاء عليه

، )3(التي كانت تنتهز الفرص من أجل بسط سيطرتها على المناطق المتاخمة لها مسيحيةالممالك ال
 /هـFerdinand lll)(614-627(مع ملك قشتالة فرناندو الثالث دفعه إلى عقد صلح ما، م)3(لها

  .)4(سنوياً مقابل ضريبة تبلغ أربعمئة ألف دينار ∗)م1230-1217 /هـ627

، )5(في الأندلس تتمثّل بثورات بني مردنيش في بلنسـية  موازين قوى جديدة تظهركما 
إذ كـان  ، الذي ظهر كمنافسٍ قوي لابن هود ،بنِ الأحمرِبالإضافة إلى الغالب باالله محمد الأولِ 

نِ هـود  واحتدم الصراع بين كلٍّ من اب، )6(يطمح في السيطرة على بلاد الأندلس خلفاً للموحدين
وغيرها من مناطق  إشبيلية؛ فقد تصادما في عدة معارك في قرطبةَ وووصل أشده ،وابنِ الأحمرِ

 دولـة  بينهما حتى بعد تأسيس ، واستّمر هذا الصراع)7(وكانت الغلبةُ فيها لابنِ الأحمر ،الأندلس
  .)8(بني الأحمر بغرناطة

                                                           

  ).32-31(، ص4عنان، دولة، ج )(1
مدينة على الضفة الشمالية لوادي يانة، إلى الشمال الغربي من قرطبة، لها سور منيع من بناء الملـك لوذريـق،   : ماردة ∗

 .380عنان، الآثار، ص: ؛ انظر أيضاً)519-518(الحميري، الروض، ص: انظر. مشهورة بالرخام
ماردة أربعين ميلاً، وعن قرطبة ست مراحل، كانت قرية صغيرة، ثم عمرها  مدينة على وادي يانة، تبعد عن: بطليوس ∗

، 1الحمـوي، معجـم البلـدان، ج   : انظـر . وزاد عليها عبد الرحمن بن مروان الجليقي بأمر من الأمير عبد االله بن محمد
  .372عنان، الآثار، ص: ؛ انظر أيضا93؛ الحميري، الروض، ص447ص
 .17فرحات، ص (2)
  ).81-80(حسن، دولة، ص: ؛ انظر أيضاً)280-279(طيب، أعمال، صابن الخ )(3
-Alfonso VIII)(550(من أعظم ملوك قشتالة، خلف جدة لأمه الملك الفونسو الثامن): Ferdinand III(فرناندو الثالث ∗

 م، اتحدت في عهده مملكتا قشتالة وليـون، 1230/هـ627على عرش ليون وجليقية في سنة ) م1214-1155/هـ611
  ).88-87(، ص4عنان، دولة، ج: انظر. وبذلك أصبحت مملكة قشتالة أقوى الممالك الإسبانية وأكبرها

  .81حسن، دولة، ص) (4
  .المصدر نفسه) (5
  .43ابن الخطيب، اللمحة، ص )(6
  .218، ص4جم؛ ابن خلدون، تاريخ، 279ابن الخطيب، أعمال، ص )(7
 .28ص ،عبد القادر، الأندلس 8)(
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وينسـب ملوكُهـا لمؤسـس     ،تعتبر دولةُ بني الأحمرِ آخر دولة للمسلمين في الأندلسو
، ويرجِع المؤرخون )1(وسميت الدولة ببني الأحمر نسبة له، دولتهم محمد بنِ يوسفَ الأنصاري

، حيـث انتقلـوا   )2()م635/هـ14:ت(نسبهم إلى سيد الخزرج سعد بنِ عبادة الخزرجيوالنسابةُ 
واسـتقروا   ،للعيش في الأندلس في أوائل الفتح الإسلامي لها على غرار غيرهم مـن السـكان  

  .)3(حصون قرطبة حدأ ،∗أرجونةب

 سـنة دخل محمد بن يوسفَ الأحمرِ معترك الحياة السياسية بعد مبايعة أهل أرجونة له و
واختلفـت  ، ، وفَتَحت وادي آش أبوابها لبني الأحمرِ وأعلنت انتماءها لهـم )4(م1232/هـ629

حيث أورد ابن الأبار أنّها دخلت في طـاعتهم سـنة    ،المصادر حول تاريخ دخولها في طاعتهم
، كمـا أورد  )6(م سـنة دخـولهم  1231/هـ629، واعتمد ابن الخطيب سنة )5(م1231/هـ630

، بينما ذكر يوسفُ فرحات )7(م1233/هـ631حتاملة في موسوعته أنّها أعلنت طاعتها لهم سنة 
م دخل ابن الأحمرِ إلـى مدينـة   1238/هـ635، وفي سنة )8(م1236/هـ633أنّها بايعتهم سنة 

  .)9(رفيكون بذلك التأسيس الفعلي لدولة بني الاحم ،حاضرةً له منهااتخذ و ،غرناطةَ وبايعه أهلها

  .)9(رالاحم

                                                           

  .218، ص4؛ ابن خلدون، ديوان، ج115ص ،يب، رقمابن الخط )(1
سعد بـن عبـادة   . 447، ص1؛ المقَّري، نفح، ج260، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج218، ص4جمابن خلدون، تاريخ، ) (2

هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج، من أصحاب رسـول االله  : الخزرجي
وسلم، تزعم قبيلة الخزرج في المدينة المنورة، توفي في الشام في فترة خلافة أبي بكر الصديق، ويقال في صلى االله عليه 

  .460، ص3ج ،ابن سعد، الطبقات: انظر. خلافة عمر بن الخطاب
: انظر. مدينة أو قلعة من حصون قرطبة، ينسب لها محمد بن يوسف بن الأحمر، أول سلاطين مملكة غرناطة: أرجونة ∗
 .26؛ الحميري، الروض، ص93، ص2بن الخطيب، الإحاطة، مجا

  .115ص ،ابن الخطيب، رقم )(3
  .275ابن أبي زرع، ص )(4
  .1، حاشية رقم354، ص2ابن الأبار، الحلة، ج )(5
  .8ص ،ابن الخطيب، كناسة )(6
  .1126، ص2حتاملة، موسوعة، ج )(7
  .19فرحات، ص )(8
  .98، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج )9(
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، وكان بنو )1(مقابل أن يتقاسموا الملك فيما بينهم أشقيلولةوساندهم في ذلك أصهارهم بنو 
 قد ظهروا على الواجهة السياسية في خضم الأحداث التي تلـت موقعـة العقـاب    أشقيلولةبنو 

  .)2(وتمركزوا في مدينة مالقة ،∗م1212 /هـ609

حيث  ،بذلك بعد أن أجاز لهم محمد بن يوسف الأحمر لوادي آش أشقيلولةبدأ حكم بني و
 هم أبو الحسن بنب وفاته أسند حكم وادي آش لولـده  ، وعق)3(قيادة الجيش ∗أشقيلولةتولّى كبير

وقابله  ،وهو أول من تسلّم مقاليد الحكم في المدينة ،حيث عهِد إليه ابن الأحمر بذلك ∗أبي إسحاق
 بن ةَ لم تدم طويلاً ،)4(على مدينة مالقة ∗أشقيلولةعبداالله أبو محمدأن علاقتهم الودي يدفسرعان  ،ب
لـم  و ،يوسفَحمر بولاية العهد لولديه محمد وابنِ الأ أن أوصى؛ وذلك بعد فسرعان ما انتكست

، كما سحب قيادة الجيـوش مـن بنـي    )5(فيها بعد أن كان قد وعدهم بذلك أشقيلولةيشرك بنو 
 أشـقيلولة الله بنِ علي بـنِ  الأمر الذي أثار غضب واليها عبد ا، )6(بني مرينومنحها ل أشقيلولة

                                                           

  )272-271(ص ،جميل، قتيبة، بني أشقيلولة ؛الطيفجاسم، : انظر أيضاً. 287ابن الخطيب، أعمال، ص )(1
م، بين المسلمين بقيادة الخليفة الموحدي محمد 1212/هـ609وقعت بالأندلس بين جيان وقلعة رباح، سنة: موقعة العقاب ∗

ملك قشتالة، وبيـدرو  ) Alfonsn VIII(ونسو الثامن، والجيوش الإسبانية بقيادة ألف)م1213-1199/هـ610-595(الناصر
 ـPedro II)(592-610(الثاني -Sancho el Fuerte)(590(ملـك أرغـون، وسانشـو السـابع    ) 1213-1196/هـ
  .137الحميري، صفة، ص: انظر. ملك نافار، وتمخض عنها هزيمة الجيش الموحدي) م1234-1194/هـ631

  .255، ص7تاريخ، ج ؛ ابن خلدون،287ابن الخطيب، أعمال، ص) (2
علي بن محمد التجيبي، زعيم بني أشقيلولة في وادي آش، وكان من الثائرين على بنـي  ): الأول(أبو الحسن بن أشقيلولة ∗

ابـن  : انظـر . هود، وحليف محمد بن الأحمر الأول حتى تسلم الأخير حكم مدينة غرناطة، فعقد له على مدينة وادي آش
  .270الطيف، ص: ر أيضاً؛ انظ254، ص7خلدون، تاريخ، ج

  .270الطيف، ص: ؛ انظر أيضا287ًابن الخطيب، أعمال، ص )(3
إبراهيم بن علي بن محمد التجيبي، الابن الأصغر لأبي الحسن بن أشقيلولة، الذي تسـلم حكـم   : أبو إسحاق بن أشقيلولة ∗

ابن خلـدون،  : انظر. م1283/ـه682مدينة قمارش ووادي آش عقب وفاة والده، واستمرت تحت سلطته حتى توفي سنة 
  ).281، 216(، ص7ديوان، ج

عبد االله بن علي بن محمد، الابن الأكبر لأبي الحسن بن أشقيلولة، تسلم حكم مدينة ): الأول(أبو محمد عبد االله بن أشقيلولة ∗
  .271الطيف، ص: انظر. م1257/هـ655مالقة بعد وفاة واليها أبي الوليد بن الحجاج بن نصر سنة 

  .254، ص7؛ ابن خلدون، تاريخ، ج287ابن الخطيب، أعمال، ص )(4
  .272؛ الطيف، ص24فرحات، ص )(5
يرجعون في نسبهم إلى قبيلة زناتة البربرية، وأصلهم مـن أحـواز   : بنو مرين). 453-452(، ص1المقَّري، نفح، ج )(6

لتهم بعد انهيـار دولـة الموحـدين سـنة     تلمسان، قاعدة المغرب الأوسط، وكان موطنهم ما بينها وبين تاهرت، أسسوا دو
المراكشي، : انظر). م1286-1269/هـ685-668(م، وأول سلاطينهم أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق1269/هـ668

  ).187-185(؛ مؤلف مجهول، الحلل، ص336المعجب، ص
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واشتعلت نار الفتنة والعداوة في ، أعلنوا الثورة والعصيانو ،؛ حيث رفضوا التنازل عنهاوإخوته
 لت المنطقةُ إلى حلبة صراعٍ بين الأسرتين ،بنِ الأحمرِانهاية حكم محمدووصل بيـنهم   ،وتحو

  .)1(التنافر إلى حد سفك الدماء

أحوال وادي آش منذ عهد السلطان محمد الفقيه حتـى نهايـة عهـد الغنـي بـاالله محمـد       

  :)م1391-1273/هـ793-671(الخامس

 م، وأعقبه على1272/هـ671 سنة بن يوسف بن الأحمر لطان محمد الأولـتُوفي الس
، واستمرت مدينة وادي آش )2()م1301-1273/هـ701-671)(الثاني(الحكم ابنُه محمد الفقيه 

بن ام، وخلفه أخوه أبو الحسن 1283/هـ682 سنةحتى وفاته  أشقيلولةتحت حكم أبي إسحاقَ بنِ 
، وفي خضم هـذه الأحـداث   ∗أشقيلولةحكم أخيه أبي محمد بنِ الليسانده في  ∗)الثاني( أشقيلولة

وزعيم بني الأحمر إلى إبرام معاهدات صـلحٍ مـع    أشقيلولةالمضطّربة لجأ كلٌّ من زعيمِ بني 
فتوجه إلى السلطان أبي يوسفَ  ،، ولم يكتف محمد الأشقيلولي بهذا)3(ملوك قشتالة ضد بعضهما 

وأعلـن   بـلاد المغـرب،  ، في ∗)م1286-1269/هـ685-668(يعقوب بنِ عبد الحق المريني

                                                           

  ).288-287(ابن الخطيب، أعمال، ص )(1
م، وتولى الحكم بعد وفاة أبيه المؤسس سنة 1236/هـ633د سنةثاني ملوك غرناطة، ول: محمد الفقيه. 26فرحات، ص )(2

م، وصف بحسن الخُلق ورجاحة العقل ورعاية أهل العلم والأدب والمواظبة على الجهـاد، وتـوفي فـي    1273/هـ671
  ).566-556(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج: انظر. م1302نيسان7/هـ701شعبان8
براهيم بن علي بن محمد التجيبي، الابن الأكبر لأبي اسحاق بن أشقيلولة، الذي حكـم  بن إ: ابو الحسن بن أشقيلولة الثاني ∗

  .271الطيف، ص: انظر. وادي آش عقب وفاة والده بمساعدة أخيه أبي محمد
عبد االله بن إبراهيم بن علي بن محمد التجيبي، حكم مدينة وادي آش بمساعدة أخيه أبي الحسـن،  : أبو محمد بن أشقيلولة ∗

مر في حكم المدينة بعد وفاة أخيه، ويعد أخر زعماء بني أشقيلولة في غرناطة حيث انتقل منها إلى المغرب وتنـازل  واست
  .68، ص3الناصري، ج: انظر. عن حكم وادي آش لبني مرين

؛ انظـر  68، ص3؛ الناصـري، ج )281-280(، ص7؛ ابن خلدون، تاريخ، ج377، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج (3)
  ).405-404(؛ العبادي، دراسات، ص)109-108(، ص4عنان، دولة، ج: أيضاً

م، عـرف بـالحلم والتواضـع    1210/هـ607أمه أم اليمن بنت علي البطوئي، ولد سنة: يعقوب بن عبد الحق المريني ∗
م، وملك المغـرب الأقصـى، وبعـض بـلاد     1269/هـ688م وفتح مراكش سنة 1258/هـ656لشجاعة، بويع سنة وا

  ).558-556(ابن القاضي المكناسي، ص: انظر. م ودفن في رباط الفتح1286/هـ685الأندلس، توفي سنة



83 

وعلى أثر ذلك ساءت وتسلَّمها،  ، فوافق السلطان المريني،)1(م مدينة مالقةودعاه لتسلُّ ،له طاعته
  .)2(الأمور بين دولتي بني نصرٍ وبني مرين

 ـ686، سـنة )3(أقام دعوتـه فـي وادي آش  ، بل ولم يكتف محمد الأشقيلولي بهذا  /هـ
من أجل الحفاظ على  ،عن التدخل في الشؤون الداخلية للمدينة، مما أوقف ابن الأحمرِ )4(م1287

ه الأمر أفصح لبني مرين عن نيته في ، ولما استتب لالعلاقات السياسية التي تربطه ببني مرين
، فتم الاتفاقُ بينهما على أن يتنازل سلطان غرناطةَ عن مدينة )5(وكان له ما أراد ،حكم وادي آش

في شمال المغرب  ∗عن قصر كُتامةلبني مرين بينما يتنازل الأخير  شقيلولةأوادي آش قاعدة بني 
يطالبـه   أشـقيلولة ، وتنفيذاً لذلك أرسل سلطان بني مرين إلى أبي محمـد بـنِ   )6(أشقيلولةلبني 

 وقيـل سـنة  ، )8(م1290 /هـ689 سنة فغادروها، )7(بالخروج من المدينة والتوجه إلى المغرب
فـي أواخـر دولـة بنـي     في المغرب إلى أن انقرضت أخبارهم م واستقروا )9(1288/هـ687
  .)10(مرين

بل استمر السلطان  ،لم يتوقفْ الخلافُ بين دولتي بني نصر وبني مرين عند ذلك الحدو
قربها مـن  لأهميتها الاستراتيجية و محمد الثاني بعقد تحالفات إقليمية من أجل استعادة وادي آش

                                                           

  . 328ابن ابي زرع، ص )(1
 . 288ابن الخطيب، اعمال، ص )(2

؛ انظـر  68، ص3؛ الناصـري، ج )281-280(، ص7؛ ابن خلدون، تاريخ، ج377، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج(3) 
  ).405-404(؛ العبادي، دراسات، ص)109-108(، ص4عنان، دولة، ج: أيضاً

  .281، ص7ابن خلدون، تاريخ، ج )(4
  . 274الطيف، ص: ؛ انظر أيضا68ً، ص3؛ الناصري، ج281، ص7ابن خلدون، تاريخ، ج (5)
عبارة عن ميناء مغربي يقع على مضيق جبل طارق بين مدينتي سبتة وطنجة مقابل ثغـر  : ر الكبيرقصر كتامة أو القص ∗

ابـن  : انظـر . طريف الأندلسي، وقد استخدم كمقر للجيوش الذاهبة إلى الأندلس، وكان يسمى أيضاً بقصر عبـد الكـريم  
  .405؛ العبادي، دراسات، ص4، حاشية رقم377، ص3الخطيب، الإحاطة، ج

؛ 68، ص3؛ الناصـري، ج 281، ص7؛ ابن خلدون، تاريخ، ج377، ص3؛ الإحاطة، ج44الخطيب، اللمحة، ص ابن(6) 
  ).405-404(؛ العبادي، دراسات، ص)109-108(، ص4عنان، دولة، ج: انظر أيضاً

  . 274الطيف، ص: ؛ انظر أيضا377ً، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(7
  .377، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج (8)
  . 68، ص3؛ الناصري، ج)281-280(، ص7ابن خلدون، تاريخ، ج) (9

  .68، ص3؛ الناصري، ج281، ص7؛ ابن خلدون، تاريخ، ج44ابن الخطيب، اللمحة، ص )(10
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 ،)1(بني مرين عليهـا  يعرب على الدوام عن مخاوفه من استيلاءمحمد الثاني ن فلقد كا ،غرناطةَ
-1282/هـSancho IV)(681-690(قام بإجراء مفاوضات مع الملك القشتالي سانشو الرابعو

 ،بمساعدة محمد الثـاني ) طريف(قشتالة قاعدة بني مرين ، واتفق معه على أن تهاجم∗)م1291
م قام السلطان محمـد  1291/هـ690ومع حلول سنة  ،)2(باستعادة وادي آش الأخيربينما يقوم 

بل أخـذ   ،، ولم يكتف بذلك)3(الثاني بالهجوم على مدينة وادي آش وأخرج الحاكم المريني منها
 بنـي تحالفات لإبعاد خطر  ، وأقام معهمالأندلس والمغربفي  العديد من الأطرافيتواصل مع 

  .)4(مرين عن مملكته

عسكرية تعرف باسم  أنه في عهد السلطان محمد الفقيه ظهرت وظيفةٌومن الجدير ذكره 
وكان مقر  ،والتي جاءت نتيجة تعاون القوات المغربية مع الأندلسية ضد الأعداء ،∗مشيخة الغزاة

تتوزع  قياداتٌ محليةٌ أو إقليميةٌ ويتبع هذه القيادة، ة لهذه المشيخة في مدينة غرناطةعامالقيادة ال
لةً عامم لون هؤلاء الجنودعام، وكان سلاطين غرناطةَ ي)5(في عدة مدنٍ أندلسية ومنها وادي آش

  .)6(وكانوا يغدقون عليهم الأموالَ والعطايا، حسنةً

                                                           

  ). 88-87(ص، علاقاتعبد القهار، ) (1
 ـAlfonso X)(650-681(ملك قشتالة وليون، ثار على أبيه ألفونسو العاشر): Sancho IV(سانشو الرابع ∗ -1252/هـ

م، فنشبت حرب أهلية في قشتالة، وانتصر الابن على أبيه، وقام بخلعه، وتسلم الملـك سـنة   282/هـ681سنة ) م1282
-104(، ص4؛ عنـان، دولـة، ج  45الكتاني، انبعاث ص: انظر. م1291/هـ690م، واستمر حتى سنة 1282/هـ681
105.(  

 . 88عبد القهار، ص: ؛ انظر أيضا291ًابن الخطيب، اعمال، ص )(2
  ). 291-290(ابن الخطيب، اعمال، ص )(3
  . 87عبد القهار، ص )(4
مجموعة من المجاهدين المغاربة في الأندلس، ظهرت في الفترة المرينية، رئيسها شيخ الغزاة مـن بنـي   : مشيخة الغزاة ∗

، ووظيفة شيخ الغزاة تُعين بموجب )م1294/هـ693:ت(ولهم عبد االله بن أبي العلاءمرين، ثم تولى رئاستها بنو العلاء وأ
 ـ783مرسوم سلطاني من بني الأحمر ويكون من المغاربة، استمرت هذه الوظيفة حتى سـنة  ابـن  : انظـر . م1381/هـ

  ).541-540(؛ الحجي، ص17ص ،الخطيب، نفاضة
  .17ابن الخطيب، نفاضة، ص )(5
 . 64، ص2ج ،نةابن الخطيب، ريحا )(6
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ابنُه  مملكة غرناطةم تولّى عرش 1302/هـ 701سنةوبعد وفاة محمد الفقيه في شعبان 
مدينـة وادي آش   ، وعدت)1()م1309-1302/هـ708-701(أبو عبداالله محمد الملقب بالمخلوع

الـذي   ،النصر الحجاج بن ، الوالي أبيإذ وضعها تحت وصاية أحد أقربائه ،من ضمن ممتلكاته
 ة مـن وجدد ولايته أمام الناس ليحفظ المدين الأخير، فاستعطفه )2(بدأ يخطّط للثورة على السلطان

وبـدأ   ،فما كان من الوالي أبي الحجاج بنِ نصر إلا وذهب إلى مدينـة وادي آش  ،الفتنةخطر 
واقتادوه مكبلاً إلى ، وقبضوا عليه ،فقد حاصره أهلُ المدينة ،ولم يستمر ذلك طويلاً، يستبد بأهلها

  .)3(م1305/هـ703 سنة ،القصر، فأمر السلطان ابن عمه محمداً بن علي بن أحمد بضرب عنقه

في يوم عيد الفطر من ، الخطيب عن عزل السلطان محمد الثالث عن الحكم وتحدث ابن
وا بوزيره أبي عبداالله فأوقع، م، فقد اجتمع رجالُ الدولة ضده وقرروا خلعه1308/هـ708 سنة

بـن   اًاه نصـر أخوعينوا ، إلى مدينة المنكب ، ثم اقتحموا منزل السلطانِ ونقلوهالحكَم محمد بن
  .)4(مكانه )م1314-1309/هـ713-708(بن نصر يوسف محمد بن محمد بن

 ، فقد ثار عليه ابن أخته إسـماعيلُ بـن يوسـفَ بـن    نتشرت الفتن الداخليةوفي أيامه ا
وعلى أثر ذلك  ،-صاحب مالقة- ∗)م1325-1314/هـ725-713(بن فرج بن نصر سماعيلإ

                                                           

م، كان 1302/هـ701تولى الحكم سنة: أبو عبد االله محمد بن محمد الفقيه). 47-45(ابن الخطيب، اللمحة البدرية، ص (1)
أديباً وشاعراً، قام بتجديد بناء المسجد الأعظم بغرناطة، وأولى الجانب القضائي اهتمامه، وله العديد من المآثر الجهاديـة،  

من الثورات الداخلية، التي كانت آخرها على يد أخيه أبي الجيوش نصر، الـذي خلعـه عـن الحكـم      إلا أنه واجه العديد
  ).56-47(ابن الخطيب، اللمحة، ص: انظر. م1308/هـ708سنة

  .292؛ أعمال، ص53؛ اللمحة، ص)552-551(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(2
  ).293-292(ابن الخطيب، أعمال، ص )(3
نصـر بـن   . 572حتاملة، الأندلس، ص: ؛ انظر أيضا54ً؛ اللمحة، ص)554-553(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(4

م، وكان عمره حينذاك ثلاثة وعشـرين  1308/هـ708رابع ملوك غرناطة، تولى الحكم سنة : محمد بن يوسف بن نصر
اضطر لمواجهة العديد من الثورات، ممـا أدى  هاجم الإسبان في عهده الجزيرة الخضراء والمرية وجبل الفتح، كما . سنة

ابـن  : انظر. م1322/هـ722م، وبقي فيها حتى مات سنة 1313/هـ713إلى عزله عن الحكم إلى مدينة وادي آش سنة 
  ).63-57(الخطيب، اللمحة، ص

-713(لالخامس سلطان على غرناطة من بني الأحمر خ: أبو الوليد إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر ∗
، حيث تسلم الحكم بعد أن خُلع نصر، واغتيل وهو بين جنده وعبيده في باب القصر على يد ابن )م1325-1314/هـ725

، 66-65(ابن الخطيـب، اللمحـة، ص  : انظر. عمه محمد بن إسماعيل المعروف بصاحب الجزيرة، بعد مشاحنات بينهما
73-74.(  
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، واستمر في حكمهـا حتـى   حاكماً عليها تنصيبهقام إسماعيلُ بنقل خاله نصرٍ إلى وادي آش و
  .)1(م1322/هـ722سنة وفاته 

 إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف،الوليد  يأب إلى وعقب وفاة نصر انتقل الحكم
وذلك في شهر صـفر مـن    ،الإسبانوفي عهده شهدت مدينة وادي آش صراعاً بين المسلمين و

نتائج إيجابية  أيوقيل أن الطرفين لم يحققا  ؛)2(، وكانت الغلبةُ فيها للإسبانم1316/هـ716سنة
إسماعيلُ غدراً في قصره على 1325/هـ725رجب من سنة 26، وفي)3(ملموسة ل السلطانم، قُت

 بنِ إسماعيلَايد ابن عمه محمد ، بـن إسـماعيل بـن     الرابـع  وأعقبه على الحكم ابنُه محمـد
  .)4()م1333-1325/هـ733-725(فرج

ين كلٍّ من وزيره محمـد بـنِ   ومن الأحداث المهمة في عهده تلك الصراعاتُ الطاحنة ب
 /هـ730:ت(أبي العلاء وشيخِ الغزاة أبي سعيد عثمان بن ، ∗)م1328/هـ729(المحروق أحمد

عدة منـاطق مـن   حيث أمتدت الفتنةُ لتشمل ، م1327/هـ727وذلك في محرم سنة  ،∗)م1329
وعلى أثر ذلك انتقل شيخُ ، )5(فلجأ السلطان إلى أسلوب اللين والمهادنة مع شيخ الغزاة، الأندلس

  .)6(واستقرت الأمور بعض الشيء ،الغزاة إلى مدينة وادي آش تحت حماية السلطان وطاعته

                                                           

  ).63-62(اللمحة، ص ؛)387-385(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج) (1
  .33فرحات، ص (2)
  .33فرحات، ص: ؛ انظر أيضاً)295-294(ابن الخطيب، اللمحة، ص (3)
بن إسماعيل بن : محمد بن إسماعيل بن فرج. 37الطوخي، ص: ؛ انظر أيضاً)77، 74-73(ابن الخطيب، اللمحة، ص) (4

م، ووصف بالشجاعة، ومـن  1325/هـ725كم سنة تولى الح. م، وأمه أم ولد اسمها علوة1315/هـ715نصر ولد سنة 
ذي الحجـة سـنة   12أعظم مناقبه تخليص جبل الفتح مـن الإسـبان، وقتـل وهـو عائـد مـن هـذه الغـزوة فـي          

  ).540-532(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج: انظر. م1333آب23/هـ733
رناطي أبي عبد االله محمد الرابع، مـن أهـل   من أوائل وزراء الملك الغ: الفقيه أبو عبد االله محمد بن احمد بن المحروق ∗

  .537، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج: انظر. م1328كانون الأول5/هـ729محرم2غرناطة، اغتيل بأمر من مليكه في 
أحد قادة مشيخة الغزاة بالأندلس، لمدة ثلاث وعشرين سنة، أبلى خلالها بـلاء حسـناً،   : ابو سعيد عثمان بن أبي العلاء ∗

ابن خلـدون، تـاريخ،   : انظر. م، وعمره ثمان وثمانون سنة1329/هـ730كانته، وظل كذلك حتى توفي سنة فعظمت م
  ).493-490(، ص7جم
-121(، ص4عنـان، دولـة، ج  : ؛ انظر أيضاً)80-79(؛ اللمحة، ص)536-535(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(5

122.(  
  .536، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(6
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، ا بين بنـي الأحمـر والمغاربـة   إلى سابق عهده ما لبثت العلاقات العدائية أن عادتو
 بينما كان عائـداً مـن جبـل الفـتح سـنة      أيديهمعلى  وبخاصة بعد مقتل السلطان الغرناطي

الذي استمر في  ،)1(أبي الحجاج يوسف الأولمبايعة أخيه  تتموعلى إثر ذلك ، م1333/هـ733
الغنـي   وخلفه ابنُه ،والثلاثين من عمره ةوهو في السابع ،م1354/هـ755الحكم حتى قُتل سنة 

 2(الخامسباالله محمد(على حكمه وتحديداً في 27 ليلة ، وبعد مرور خمسِ سنوات)4(28 وقيل )3( 
تخطيط مسبق من زوجة أبيه والـدة أخيـه   قامت عليه الثورةُ ب ،م1359/هـ760رمضان سنة

ودخلوا إلـى بيـت   ته ؛ فقاموا بمهاجمقصرهعن الغني باالله  إذ انتهز الثائرون غياب، إسماعيل
قوا سراح الأميـر  وأطل، )6(الخطيب وأسروا وزيره ابن، )5(وقتلوه في مضجعه الحاجب رضوان

علم  ∗وأهلَه من جنة العريف -الغني باالله –وأثناء عودة السلطان ، )7(ونادوا به سلطاناً إسماعيل
، )8(ونادوا به حاكماً علـيهم  ،وبايعوه استقبله أهلُها بحفاوة،، حيثُ توجه نحو وادي آشف ،بالأمر

طالباً اللجـوء   ،مما دفعه إلى الاستنجاد بسلاطين المغرب ،ورغم ذلك لم تبرد شكوكُه ومخاوفُه
فتوجـه سـنة    ،)10(بـلاده وقيل إن سلطان المغـرب أرسـل إليـه يسـتدعيه إلـى      ، )9(إليهم
فيها حتى اسـترجع   وبقي ،إليها مع وزيره ابنِ الخطيب بعد أن أُفرج عنه )11(م1360/هـ762

فقـد   ؛حيث لم يمتد حكم الأمير إسماعيل أكثر من سنة، )12(م1361/هـ763ملكه المسلوب سنة 
                                                           

  .579حتاملة، الأندلس، ص: ؛ انظر أيضاً)541-540(المصدر نفسه، ص )(1
  ).100، 97(ابن الخطيب، اللمحة، ص) (2
  . 95، ص5؛ نفح، ج95، ص1؛ المقَّري، أزهار، ج405، ص7ابن خلدون، تاريخ، ج )(3
  ). 109-108(؛ اللمحة، ص)27-26(، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(4
؛ المقَّري، 405، ص7جم؛ ابن خلدون، تاريخ، )109-108(؛ اللمحة، ص)27-26(، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(5

  .95، ص5نفح، ج
  .38فرحات، ص: ؛ انظر أيضا406ً، ص7؛ ابن خلدون، تاريخ، ج15ابن الخطيب، نفاضة، ص )(6
  .195، ص1؛ المقَّري، أزهار، ج109ابن الخطيب، اللمحة، ص) (7
قصر صغير، يقع بالقرب من شمال شرقي قصر الحمراء، يتميز بموقعه الجميل، وروعة المناظر الطبيعية : جنة العريف ∗

  .2، حاشية رقم2ابن الخطيب، ج: انظر. التي تحيط به، وقد اتخذه سلاطين وملوك غرناطة متنزهاً للراحة والاستجمام
  .109؛ اللمحة، ص27، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(8
  .585حتاملة، الأندلس، ص: ؛ انظر أيضا406ً، ص7؛ ابن خلدون، تاريخ، ج27، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(9

  .585حتاملة، الأندلس، ص: ؛ انظر أيضا196ً، ص1؛ المقَّري، أزهار، ج109ابن الخطيب، اللمحة، ص )(10
  .201، ص1؛ المقَّري، أزهار، ج)110-109(ابن الخطيب، اللمحة، ص )(11
  .409، ص7ابن خلدون، تاريخ، ج )(12
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بن عبد االله بـن أبـي    ع صهره وزوج أخته الرئيس محمدما دفم انغمس في الملذات والرذائل،
 وتـولّي ، )1(م1359/هـ761الثورة عليه وقتله سنةإلى ) م1361-1359/هـ763-761(الوليد

، وحكـم  جاء السلطان الغني باالله بمظهر المنقذ للدولة من الضـياع والـزوال  ، ف)2(حكم المملكة
ووصلت غرناطـةُ   ،وفي عصره ساد الأمن والسلام، م1391/هـ793 حتى وفاته سنة المملكة

  .)3(في عهده إلى قمة اتساعها وازدهارها

بـن  اهد السلطان أبي الحسـن علـي   عوادي آش منذ عهد السلطان محمد الأيسر حتى نهاية 

  )م1485-1417/هـ890-820(سعد

ن بدايةً لسلسلة م ،∗)م1454-1417/هـ858-820(تُعد فترةُ حكمِ السلطانِ محمد الأيسر
إذ عـزل  ، وزادت الفتنة الداخلية ،؛ ففي عهده ساءت الأحوالحداث المتعاقبةوالأالاضطرابات 

صـارماً   ،فقد كان سيء الطباع ،واشتد كره الشعب له ،السلطان نفسه خمس مرات عن العرش
 الذي سعى بنِ سراجٍ أوكل أمور الحكم إلى وزيره يوسفحيث  ،وقليل الإهتمام بهم، الرعيةمع 
، )4(، فقامـت الثـوراتُ والانقلابـاتُ   لك نفعاًذ ولم يجد ،التخفيف من كره الشعب للسلطانإلى 

 )Juan ll( فساروا بقيادة ملك قشتالة خـوان الثـاني   ،سوء الأوضاعِ الداخلية استغل الإسبانو
وتوغّلوا في أرجائها  ،م لغزو غرناطة1428َ/هـ831سنة ) 5()م1454-1406/ـه809-858(

سرعان ، بعد أن فشل الأيسر في دحرهم؛ وادت الأمور سوءاًدزاف، وعاثوا في بسائط وادي آش

                                                           

  .38فرحات، ص: ؛ انظر أيضاً)115-113(؛ نفاضة، ص)117، 115-114(ابن الخطيب، اللمحة، ص )(1
  .183ابن الخطيب، نفاضة، ص )(2
  .41؛ فرحات، ص148، ص4عنان، دولة، ج )(3
رماً، سيء الطباع، بعيداً عن شعبه، تسلم حكم مملكة غرناطة بعد والده، وكان صا: أبو عبد االله محمد الأيسر بن يوسف ∗

فشكَّل حكمه بداية لسلسلة من الاضطرابات السياسية، حيث ساءت الأوضاع، وزاد سخط الشعب عليه، فثاروا ضده وفقـد  
  ).188-187(، ص2خطاب، ج: انظر. عرشه على إثر ذلك، لكنه عاد واسترده مرة أخرى

  .592؛ حتاملة، الأندلس، ص155، ص4عنان، دولة، ج )(4
تسلم ملك قشتالة في الثانية عشر من عمره، وكان تحت وصاية أمه الملكـة  : خوان الثاني. 592حتاملة، الأندلس، ص )(5

، واستمر في الحكم حـوالي  )Fernando de Antequera(كونستاس الإنجليزية، وعمه الأمير فرناندو صاحب أنتقيرة 
، 4عنان، دولـة، ج . الخلال، يقضي أوقاته في اللهو والصيد والفروسيةنصف قرن، وكان أميراً ضعيف الشخصية، سيء 

  .591؛ حتاملة، الأندلس، ص175ص
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 بـن يوسـف   ونادت بتعيين الأميـر محمـد بـن محمـد    ، )1(بخلعهما عمت الثورات المطالبة 
أخِ الأيسر ويقال ابنُه ،)م1429-1427/هـ833-831(الثالث ويلقّب بالزغير، فرحل  ،وهو ابن

 -796(الحفصـي  ن أبي فـارس عبـد العزيـز بـنِ أحمـد     الأيسر إلى تونس بضيافة السلطا
  .)2()م1434-1394/ـه837

، )3(رناطة بعد رحيل الأيسر، واستقر في مدينـة وادي آش تولّى محمد الزغير حكم غو
وكان بنو ، )4(لكنّه لم يوفّق في ذلكو ،وبذل قُصارى جهده من أجل القضاء على الدسائس والفتن

ي المتغلغـلِ  فعمل على مجابهتهم وطردهم لإنهاء نفوذهم القو ،من ألد خصومه وأعدائه ∗سراج
بن سراجٍ غرناطةَ مع عدد كبيرٍ من أفـراد أسـرته إلـى    ؛ فغادر يوسفُ في غرناطةَ وأنحائها

 ـ ،ملك قشتالة خوان الثـاني لطلب الحماية من  إشبيليةثم توجه إلى  ،مرسية ا معـاً علـى   واتّفق
وزوده السلطان أبو  ،فلبى الدعوةَ ،من أجل مغادرة تونس ، وأرسلوا إليهاسترجاع الأيسر للعرش

، )5(فتوجه نحو المرية واستقبله أهلُها ونادوا به سلطاناً عليهم ،فارس الحفصي بفرقة من الفرسان
لكن حدث ما لم يكن بالحسبان  ،، وعندما وصل الخبر للزغير أرسل قواته للقضاء عليه)5(عليهم

، نحو وادي آش حيث يحتشد أنصاره الأخيرإذ انضم أغلب جيوش الزغير إلى الأيسر؛ فزحف 
فحاصـر قصـر الحمـراء     ،ها ونادوا به ملكاً عليهمثم توجه منها إلى غرناطةَ حيث بايعه أهلُ

ه الأمير أبو وأخاوقيل قبض عليه واعتقله هو  ،وأسر أولاده وأهله ،واعتقل الزغير وقطع رأسه

                                                           

  .44؛ فرحات، ص155، ص4عنان، دولة، ج )(1
، 2؛ خطـاب، ج 44؛ فرحـات، ص 155، ص4عنـان، دولـة، ج  : ؛ انظر أيضا15ً، ص1ابن عاصم الغرناطي، ج) (2

يعرف بعزوز، ويلقب بالمتوكل على االله، بويع بعد وفاة أبيـه  : صي الهنتانيأبو فارس عبد العزيز بن أحمد الحف. 188ص
  .14، ص4الزركلي، ج: انظر. م، وكان حازماً حسن السيرة1374/هـ796سنة 

  ).73-72(رحيم، ص )(3
  .593؛ الأندلس، ص156، ص4عنان، دولة، ج )(4
، ظهروا على الساحة السياسية في عصـر بنـي   أسرة أندلسية عريقة، يرجعون في نسبهم إلى مذحج وطئ: بنو سراج ∗

الأحمر، ونالوا مناصب مهمة في الدولة، وبرز منهم يوسف بن سراج، الذي ساعد محمد الأيسر في استرداد عرشه أكثـر  
  ).155-154(، ص4عنان، دولة، ج: انظر. من مرة

  .593؛ الأندلس، ص44؛ فرحات، ص156، ص4عنان، دولة، ج) (5
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التي تعتبر سجن الدولة الرسمي في عهد دولـة بنـي    ،الحسن علي بن يوسفَ في قلعة شلوبانية
  .)1(م1435/ـه832، وذلك سنة الأحمر

وأرسل إلى  ،وأعاد يوسفَ بن سراجٍ إلى الوزارة ،لأيسر على تنظيم أمور مملكتهعمل ا
فاشترط ملكُها دفع الأيسر كلّ ما أنفقه القشتاليون  ،ملك قشتالة خوان الثاني من أجل تجديد الهدنة

بالإضافة إلى إطلاق سـراحِ  ، والدخول في طاعته ،ودفع جزية سنوية، من أجل إرجاعه للعرش
، )2(وهدد ملك قشتالة بـالحرب  ،فرفض الأيسر ذلك، الموجودين في بلاده الإسبانكافة الأسرى 

 ،∗وظهر يوسفُ بن محمد بن اسـماعيل ، وعلى أثر ذلك انقسمت البلاد، واشتعلت الفتن الداخلية
وحضـور   ،ودفع جزيـة سـنوية   الإسبانالذي دبر مكيدة لخلع الايسر، إذ تعهد بتحرير أسرى 

 الإسبان، فقام )3(مقابل الحصول على تأييدهم ودعمهم) مجلس النواب القشتالي(مجلس الكورتس
، فزحف الأيسر للقـائهم وتمكّـن   ∗رندة ، وكانت البداية ضدبشن غارات على أراضي المسلمين

أحد حصون وادي  -)4(اللوزلكن سرعان ما توجه ملك قشتالة مع قواته إلى حصن ، منهم بالبداية
؛ وانحاز القشتاليون إلى يوسفَ بنِ محمد بـنِ  )6(وعاثوا في نواحيه ،وأرشذونة وغيرها )5(-آش

، فلقيه يوسفُ بن سراج الذي هزم وقُتل، فتوجه بجيوشه نحو غرناطةَ، ونادوا به ملكاً، إسماعيلَ
  .)7(ودخل غرناطةَ وتسلم الملك

                                                           

  ).189-188(، ص2؛ خطاب، ج44؛ فرحات، ص593؛ حتاملة، الأندلس، ص156، ص4عنان، دولة، ج )(1
  . 189، ص2؛ خطاب، ج45؛ فرحات، ص593؛ حتاملة، الأندلس، ص)158، 156(، ص4عنان، دولة، ج )(2
، قـام  أبو الحجاج يوسف بن المول، أمه ابنة السلطان يوسف بن الغني باالله، وأبوه ابن المول من وزراء الدولة النصرية ∗

بتدبير مؤامرة لخلع الأيسر، فلجأ إلى ملك قشتالة خوان الثاني وطلب منه مساعدته على انتزاع العرش لنفسه، وتعهد بـان  
  .190، ص2؛ خطاب، ج158، ص4عنان، دولة، ج: انظر. يحكم باسمه وتحت طاعته، ووقع معه معاهدة خضوع وتبعية

؛ 595؛ حتاملـة، الأنـدلس، ص  )160، 158(، ص4عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضا16ً، ص1ابن عاصم الغرناطي، ج )(3
  .190، ص2خطاب، ج

الحميـري، الـروض،   : انظـر . مدينة أندلسية قديمة، بها آثار كثيرة، تقع إلى الغرب من مالقة على ضفة نهـر : رندة ∗
  .269ص

  . 191، ص2؛ خطاب، ج160، ص4عنان، دولة، ج )(4
  . 383، ص1مالدونادو، ج )(5
  .191، ص2؛ خطاب، ج160، ص4عنان، دولة، ج )(6
 .45؛ فرحات، ص191، ص2؛ خطاب، ج160، ص4عنان، دولة، ج )(7



91 

عرش للمرة لل بعض القوى على إرجاع محمد الأيسراتفقت ، وعقب وفاة السلطان يوسف
وواصل جهوده في التّصدي للثورات والمكائد التي كان يقودها ، م1432/هـ835 في سنة الثالثة

فتوجه مع عدد من جيوشـه إلـى    ،لقشتاليينكما استمر في التّصدي ل، ملك قشتالة ضد غرناطة
، غرناطـةَ ووادي آش وغيرهمـا  في أحواز  تعيثو ،الغاراتجيوشهم التي كانت تشن محاربة 

القائدان أبـو إسـحاق   ، وقد تمكن )2(م1435/هـ839 ، وقيل سنة)1(م1432/هـ835 وذلك سنة
من هـزيمتهم فـي    ∗)م1145/هـ848:ت(بن السراج ، وأبو القاسم محمد∗رعبد الب إبراهيم بن

بقيـادة   ،الإسـبان ، لكن سرعان ما عـاد  )3(مدينة أرشذونة ووادي آش ومرج غرناطة وغيرها
وهاجموا هذه المناطقَ وتمكّنوا من انتـزاع  ، )Gomez de Ribera(القشتالي جومث دي ريبيرا

حيث استولوا على حصن اللقون القريب من وادي آش سنة ، عدد من الحصون والقرى المجاورة
 وتحول بين سـنتي  ،شتاليينم، واستمر الصراع بضعةَ أعوامٍ بين المسلمين والق1433/ـه836
ولمـا رأى   ،إذ سيطروا على عدة حصـون  ؛م لصالح القشتاليين1438-1436/هـ839-841
  .)4(لهم طة ووادي آش ولاءهمامون كثرةَ خسائرهم أعلنت مدينة بسالمسل

ضطراباتُ والفتن الداخلية التي ساهمت بشكلٍ أو م ازدادت الا1445/هـ849 سنةوفي 
 دولتهمف اضعإفي بآخر الأيسرِ أبي الحجاج يوسفَ ك ،المسلمين وانحسار رقعة ثورةُ ابنِ أُخت

إذ ، ، وكان موقف وادي آش مؤيداً لأبي الحجـاج )5(ضد خاله) يوسف الرابع(د بنِ نصربنِ أحما

                                                           

  .161، ص4؛ عنان، دولة، ج)192-191(، ص2خطاب، ج: ؛ انظر أيضا18ً، ص1ابن عاصم الغرناطي، ج )(1
  .192، ص2خطاب، ج )(2
من عائلة بني سراج في غرناطة، عين وزيراً وقائداً لمدينة وادي آش، كان مجاهداً في : أبو إسحاق إبراهيم بن عبد البر ∗

  .وما بعدها 18، ص1ابن عاصم، ج: انظر. م1452/هـ856سبيل االله، واستطاع إلحاق عدة هزائم بالإسبان، توفي سنة 
ضاة، ولقب بقاضي الجماعة، أسند إليه السلطان يوسف منصب الـوزارة،  تولى منصب الق: أبو القاسم محمد بن السراج ∗

فقام بسد الثغور وبث العطاء في الجند، وأحسن معاملة الناس، وبعد ذلك جرى اعتقاله بأمر من الرئيس أبي الوليد إسماعيل 
  .وما بعد 24، ص1ابن عاصم الغرناطي، ج: انظر. بن الأحمر

؛ 596؛ حتاملـة، الأنـدلس، ص  161، ص4عنان، دولـة، ج : ؛ انظر أيضاً)19-18(، ص1ابن عاصم الغرناطي، ج )(3
  .192، ص2خطاب، ج

  .19، ص1ابن عاصم الغرناطي، ج )(4
  .597حتاملة، الأندلس، ص: ؛ انظر أيضا22ً، ص1ابن عاصم الغرناطي، ج) (5
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السلطان في وضـعٍ  ؛ الأمر الذي جعل ومالقة ∗وكذلك أهالي بلش، سانده أهلُها ووقفوا إلى جانبه
ومن ثم ، )1(عن الملك؛ لتجنب المزيد من الفتن إلى خلع نفسه مما اضطّره ،سيء  الحكـم استقر

، إذ انتهى حكمه نتيجةَ ثورة أبي الوليد إسماعيلَ بـنِ الأحمـرِ   )2(لأبي الحجاج لمدة أربعة أشهرِ
 ـ" ،حيث توجه إلى حصن قنبيل إلى الشمال من غرناطة ،عليه ه فنجم الخلاف وتواترت إلى جهت

وأسند  ،فقام السلطان أبو الحجاج بعزل الوزير علي بن علاق ،الشراد وكثر بالحضرة والارجاف
 إذ سد الثغور،، الذي تمكّن من استعادة الأمن للمنطقة ،الوزارة إلى محمد بنِ يوسفَ بنِ السراج

في الجن وتوقفت تلك الحال ونزع عن الفتنة ، وأجمل مواعد الناس ،وبثّ العطاء ممـن   كثيـر
  .)3("وعاد الرئيس إلى أعماق قشتالة آيساً مما كان قد أشرف عليه من نُجح القصد ،اشرأب إليه

ذ جـرى  إ ،)4(بن السراج من منصـبه  يوسفَ بنِ الحجاج بعزل محمد وبأقام السلطان و
 ،يسرالأ ةمن قاد خرآكما حاول السلطان القبض على قائد  ،ةكماش بنِ فرجٍ ه مع يوسف بنِاعتقالَ
ابن عبد البر إلى  بساللكن است ،حيث يقيم آش إلى وادي هرسالإوقام ب ،براهيم بن عبد البرإوهو 

 قشتالةمن  اسماعيلَ بو الوليد بنأعبد البر  م ابندثم ق ،ش حال دون اعتقالهآهالي وادي أجانب 
 التـي  ،ةبو الحجاج إلى ترك قصره والهروب إلى المريأالذي دفع  الأمر ،آش وادي ةإلى مدين

قـد   ةُلفوالأُ" ،ةالخامس ةيسر إلى حكمه للمروعاد الأ م،1447/هـ851 سنة بقى فيها حتى وفاته
فـي محـل    ةولاي ذي منها كلُّ واستقر، تجددت ة قدالغالبي ةقد ارتفعت والدول ةُقرفُحصلت وال

  .)5("ولايته

الملـك  ، وتسلّم )6(م1454/ـه858وقيل قُتل سنة  ،الأيسر في الحكم حتى سجناستمر و
 إسماعيلاسعد الذي سعى في أواخر أيامـه إلـى   ) م1464-1454/هـ868-858(النصري بن

                                                           

  .317، ص1حتاملة، موسوعة، ج: انظر. مدينة من أعمال مالقة، على بعد أربعة كيلومترات إلى الشرق منها: بلش ∗
  .598حتاملة، الأندلس، ص )(1
  .598حتاملة، الأندلس، ص: ؛ انظر أيضا311ً، ص1ابن عاصم الغرناطي، ج )(2
  .25، ص1ابن عاصم الغرناطي، ج )(3
  .598ص حتاملة، الأندلس،) (4
  .25، ص1ابن عاصم الغرناطي، ج) (5
  .45فرحات، ص) (6
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-868(حسن علي بن سعدإذ اتّصلوا بابنه أبي ال ؛لكنّه لم ينجح في ذلك ،التخلص من بني سراج
 ـ867 سنةفثار عليه في  ،له الثورة على والده وزينوا) م1482-1464/هـ887 م، 1463/هـ

كـان لـه ولـدان    و، )2(م1464/هـ868توفي السلطان سعد في سجنه سنة ، و)1(وخلعه وسجنه
، ويوسف بـن  )م1490-1485/هـ896-890(آخران هما أبو عبد االله محمد المعروف بالزغل

  .)3(م1467/هـ872-871سعد الذي توفي سنة

لكنّه لم يستخلص الملك لنفسه إلا  ،علي بن سعد العرشَ بعد خلع والده تولى أبو الحسن
علـى  الذي كان واليـاً   ،وأهمهم أخوه أبو عبد االله الزغل ،بعد صراعٍ عنيف بينه وبين منافسيه

 ـEnrique IV()858-879(ملك قشتالة هنـري الرابـع  إلى ولجأ ، مالقة ) م1474-1454/هـ
إذ ثار الزغل على أخيه أبي الحسـن فـي    ،الخلاف تتسع بينهما فبدأت فجوةُ ،يسانده ضد أخيهل

الزغل وأعلنـوه   فقد استدعى الثوار ،لكنّه لم ينجح ،إخمادها أكثر من مرة الأخيروحاول  ،مالقة
  .)4(وعلى أثر ذلك انقسمت المملكة إلى قسمين متنافرين ،حاكماً عليهم

ممـا   ،مزيد من الخضوع والتبعية للإسبانهي أن يؤدي هذا الواقع الجديد إلى يومن البد
توجه الزغل إلى أخيه ، إلى أن )5(م1475/ـه880ساهم في اشتداد الفتنة واستمرارها حتى سنة 

وحكم أبو الحسن  ،، وعقب تصالحهما أُسند حكم مالقة وأحوازها للزغل)6(أخيه ودخل في طاعته
  .)7(يتبعها الحسن غرناطةَ وما

االله الملقـب   عبـد  الحرة، وهما أبو ن زوجته عائشةكان للسلطان أبي الحسن ولدان مو
يـزابيلا  إ تـدعى  إسبانيةوعندما تقدمت به السن تزوج من فتاة ، الحجاج يوسفَ بالصغير، وأبو

                                                           

  .46؛ فرحات، ص603حتاملة، الأندلس، ص) (1
  .46فرحات، ص) (2
  .604حتاملة، الأندلس، ص) (3

  .192، ص4عنان، محمد، ج )(4
  .102، ص4الناصري، ج )(5
  .511، ص4المقَّري، نفح، ج) (6
  .194، ص4عنان، دولة، ج )(7
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، وعملت على ∗باسم ثريا الرومية في المصادر الإسلامية عرفتو، )Isabel de Solis(سوليس
 ومن أجـل ذلـك  ، )1(المكائد من أجل تنصيب أحد ولديها سعد ونصرٍ سلطاناً خليفة لوالده تدبير

  هم من كـلِّ نفـوذها لإبعاد عائشة وولديها عن العرش وحرمانت فـي    ،بذلت جهودواسـتمر
وأبنائهـا   ن بالحجر على زوجته عائشةَ الحرةحتى تمكّنت من إقناع أبي الحس التحريض والدس
  .)2(وعوملوا بمنتهى القسوة ∗في قصر قمارش

، والرعية إلى قسمين صرفُ غضب كثير من الناس، وانقسم الزعماء والقادةفأثار هذا التّ
وفي  ،الاتّصال بأنصارها إلى، وقد عمدت عائشةُ )3(مع ثريا الرومية أحدهما مع عائشةَ والآخر

الفـرار  من تمكّنت بالفعل و، فرار من قصر الحمراءلل ، وأخذت تخطّط معهممقدمتهم بنو سراج
بعض وتحدثنا . )4(م بمساعدة أنصارها من بني سراج1482/هـ887مع ولديها في جمادى الثانية

فتشير إلى  ،وهي الأصح أما الرواية القشتالية ،)5(الإسلامية عن فرار ولديها فقط بعض الروايات
حيث يحتشـد   ،نحو مدينة وادي آشوولداها توجهت الأميرة عائشةُ ، و)6(إلى فرارها مع ولديها

 ،ومن ثم تبعهم أهـل غرناطـة وبـايعوه    ،هم، الذين نادوا بمبايعة أبي عبد االله الصغيرأنصار
، في الوقت الذي ونشبت الصراعاتُ بين أفراد الأسرة الحاكمة ،واشتعلت نار الفتنة ببلاد الأندلس

بالدفاع عن مدينة لوشة ضد الخطر الإسباني الذي كانت تتعـرض   كان فيه أبو الحسن منشغلاً
  .)7(له

                                                           

، )Sancho Jimenez de solis(ضابط في الجيش الإسباني، يدعى سانشو خيمينيس دي سـوليس ابنة : ثريا الرومية ∗
العبـادي، دراسـات،   : انظـر . كان قد أسرها السلطان أبي الحسن علي بن سعد في إحدى غزواته ثم أسلمت وتزوجهـا 

  .464ص
؛ )200-198(، ص4عنـان، دولـة، ج  : ؛ انظر أيضا512ً، ص4؛ المقَّري، نفح، ج)6-5(ص ،مؤلف مجهول، نبذة) (1

  .186ص ،؛ أرسلان، خلاصة47؛ فرحات، ص)607-605(؛ حتاملة، الأندلس، ص)207-204(، ص2خطاب، ج
  .200، ص4عنان، دولة، ج: انظر. رج من أمنع أبراج قصر الحمراءب: قصر قمارش ∗

  .207، ص2خطاب، ج؛ 200، ص4عنان، دولة، ج )(2
  .47؛ فرحات، ص201، ص4؛ عنان، دولة، ج47، صافاق؛ الذنون، 150ص ،أرسلان، خاتمة )(3
  .207، ص2؛ خطاب، ج)201-200(، ص4عنان، دولة، ج )(4
  .207، ص2؛ خطاب، ج)201-200(، ص4عنان، دولة، ج: ؛ انظر ايضا10ًمؤلف مجهول، نبذة، ص )(5
 . 207، ص2؛ خطاب، ج201، ص4عنان، دولة، ج )(6
  .10مؤلف مجهول، نبذة، ص )(7
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أبو  هد االله الصغير، إذ لم يستطع والدوكانت الغلبةُ فيها لأبي عب، واستمرت الفتنة مشتعلةً
فجلـس   ،إلى مالقة التي كان يحكمها أخوه الزغل من غرناطة مواجهتها مما دفعه للفرار الحسن

 ،م1482/ـه887 والتفّ الشعب الغرناطي حوله في أواخر سنة ،مكان والدهأبو عبداالله الصغير 
، )1(وعمه الزغل واستمرت مالقة وغرب الأندلس تحت طاعة أبيه ،وادي أش وأعمالها وأطاعته

 ،إلى مدينة وادي آش للاسـتيلاء عليهـا   الإسبانتوجه  )2(م1483اذار/ـه888 وفي صفر سنة
الزغـل   ، وحينها خـرج وا إليها بقوات تُقدر بثلاثة آلاف فارسٍفسار ،مستغلين ضعف حاميتها

ذلك ، لنطلُع هذا الجبل: "الإسبان بقدومه قال قائدهمولما علم  ،من مالقة لمواجهتهم بقيادة جيوشه
ما لبثـت   المسلمين لكن ضرباتو ،فصعدوا الجبل ،"لغنم في قعر الواديخير لنا من أن نُذبح كا

وقُتل وأُسـر مـنهم    ،هزيمةً نكراء الإسبانهزم فيها ، ونشبت معركةٌ بين الطرفين أن لاحقتهم
4(مالقة يسم الشرقية نسبةً للمكان الذي وقعت فيه شرقا، وعرفت هذه المعركة ب)3(كثير(.  

أن يحقـق   االله الصغير أبو عبد م أراد1483سانني/هـ888 سنة وفي شهر ربيع الأول
وحرر في طريقه عدداً مـن الحصـون   ، بتجهيز جيوشه وزحف تجاه قرطبة نصراً مماثلاً فقام

غلبةُ فيهـا  وكانت ال بعد معارك شديدة، الإسبان في عدة مواقع،كما تمكّن من هزيمة ، والضياع
فششتوا  أدركهم الإسبان،، وبالقرب من أرض اللسانة ،وفي طريق عودته لأبي عبد االله الصغير،

  .)5(االله الصغير نفسه وكان من بين الأسرى الأمير أبو عبد ،منهم اثيروقتلوا وأسروا ك ،جمعه

  وسـارع   ،فاسـتقبله أفضـل اسـتقبال    ،االله إلـى قائـدهم   بأخذ أبي عبد الإسبانقام و
 ـFerrando V( )872-922( فرنانـدو الخـامس  بإخبار ملكي قشتالة   ∗)م1516-1468/هـ

                                                           

  ).210-209(، ص2؛ خطاب، ج103، ص2ج ،التاريخ، ؛ الفلاحي47؛ الذنون، ص202، ص4عنان، دولة، ج )(1
  . 210، ص2خطاب، ج: ؛ انظر ايضا11ًمؤلف مجهول، نبذة، ص )(2
  ).195-194(أرسلان، خلاصة، ص )(3
  210، ص2خطاب، ج )(4
، 2؛ خطـاب، ج 203، ص4عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضا515ً، ص4؛ المقَّري، نفح، ج12مؤلف مجهول، نبذة، ص )(5

  .211ص
م بإيزابيل التي كانت مرشحة لوراثة عـرش قشـتالة،   1469/هـ873اقترن في سنة ): Ferrando V(فرناندو الخامس ∗

م مما أتاح له توحيد قشتالة وأراغون وصقلية ونـابولي فـي صـورة    1479/هـ884وبهد موت والده خوان الثاني سنة 
إسبانيا الكاثوليكية الموحدة وأخذ وزوجتـه يخططـان لإنهـاء الوجـود الإسـلامي فـي الأنـدلس، فـتم لهمـا ذلـك           

  ).182-180(، ص4عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضاً)174-173(ص ،رحلة ،الوزير: انظر. م1492/هـ897سنة
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، وأن يستقبل استقبال الأمراء ،بالأسير إلى قرطبةأن يؤتى فأمر فرناند الخامس  بذلك، ∗وايزابيل
لتـه  عامفأُخذ أبو عبد االله مع باقي الأسرى إلى قرطبة حيث ملك قشتالة الذي أكرمه وأحسـن م 

الحسـنِ  رفض تسليمه لأبي و ،)1(لكونه الورقةَ الرابحةَ التي ستحقق أهدافَه في احتلال غرناطة
لس سوءاً، ممـا دفـع   ازدادت أمور الأند وفي غضون ذلك. )2(الكثيرة اغم محاولاتهموعائشةَ ر

لكـن  و، الصغير أبي عبد االله  منمحاولة إعادة أبي الحسن ليتسلّم الحكم بدلاًكبار غرناطةَ إلى 
وبقـي   ،مدينة المنكب ولجأ إلى ،عين أخاه الزغلَ خليفةً لهو فخلع نفسه ،المرض كان قد أعياه
، )3(واستقلّ الأمر لأخيه الزغل يدير شـؤون المملكـة  م، 1485 /هـ890فيها حتى توفي سنة 

وأثناء وجود أبي عبد االله الصغير في الأسر سعى الزغل بعد توليه ملك غرناطة لفرض سيطرته 
االله  شقيق أبي عبد -، الأمر الذي دفع الأمير يوسفَ أبا الحجاج ما تبقى من مملكة غرناطةعلى 

ة، فزحف الزغل نحو مدينة المرية وسانده أنصاره هناك، لمجابهة عمه في مدينة المري -الصغير
فتغلّب على أبي الحجاج الذي قُتل أثناء ذلك، ويقال أنّه قُتل بتخطيط من أبيه أبي الحسن أو عمه 

  .)4(الزغل

فأخـذ  ، أبي عبد االله الصغير من أهمية رى أدرك فرناندو ما لأسر الأميرومن ناحية أخ
 ـ ،يشعل نار الحرب الأهلية بينه وبين عمه الزغليدبر مكيدةً حتى  عاف إذ يساعده ذلك في إض

وتـم إبـرام   ، ؛ فقرر إطلاق سراحه مقابل مساعدته على انتزاع العـرش المملكة تمهيداً لسحقها
عة الملك فرناندو معاهدة سرية بين الفريقين تنص على اعتراف الأمير أبي عبد االله الصغير بطا

سـراح  وأن يطلقَ  ،ودفع جزية سنوية قدرها اثنا عشر ألفَ قطعة من الذهب، لايزابيوزوجته إ

                                                           

ابنة خوان الثاني ملك قشتالة، وزوجة فرناندو الخامس، تربعت على عرش قشتالة بعد وفاة أخيها هنري الرابع : ابيلايز ∗
؛ 174الـوزير، ص : انظـر . م، وكان لها دور كبير إلى جانب زوجها في السيطرة على الأنـدلس 1474/هـ879سنة 

  ).668-667(، ص2ج ،السرجاني، قصة
، 4؛ عنـان، دولـة، ج  48الـذنون، ص : ؛ انظـر أيضـاً  515، ص4المقَّري، نفح، ج ؛12مؤلف مجهول، نبذة، ص )(1

  ).212-211(، ص2؛ خطاب، ج)204-203(ص
  .50فرحات، ص) (2
، رحلـة ؛ البتنـوني،  48الـذنون، ص : ؛ انظر أيضا515ً، ص4؛ المقَّري، نفح، ج)13-12(مؤلف مجهول، نبذة، ص) (3

  ).74-72(ص ،أخبار ،؛ ايرفنغ204ص، 4؛ عنان، دولة، ج212، ص2؛ خطاب، ج104ص
  ).612-611(؛ حتاملة، الأندلس، ص215، ص2؛ خطاب، ج208، ص4عنان، دولة، ج )(4
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سبعين أسـيراً لمـدة    سنةالموجودين في غرناطة، ثم يطلقُ في كل  أربعمئة من أسرى الإسبان
وبالمقابل ، ه من أبناء الأمراء كرهائن لضمان الوفاء بالمعاهدةوغيروأن يقدم ابنَه  ،خمس سنوات

اوناه في فتح المدن الثائرة وأن يع قوف إلى جانبه لاسترداد عرشه،بالوتعهد الملكان الكاثوليكيان 
ين مـن  سنتوأن تستمر الهدنة لمدة  ،وهذه المدن إذا فُتحت توضع تحت طاعة ملك قشتالة. عليه

أُطلق سـراحه  ، البنودتاريخ الإفراج عن الأمير أبي عبد االله الصغير، وعقب الموافقة على هذه 
  .)1(في موقعة موكلين بعد انتصار المسلمين على الإسبان م1485/هـ890 في أواخر سنة

سـنة   وسـقوط وادي آش  ،االله الصـغير وعمـه الزغـل    الحرب الأهلية بـين أبـي عبـد   

  م1489/هـ895

 ،التوقيـت وكان الملكان الكاثوليكيان قد اختارا هذا ، اندلعت الحرب الأهلية في الأندلس
وقاما بفك قيد أبي عبد االله الصغير، وذلك بعد أن أبرم اتفاقاً يلتزم بموجبه بالطاعة والخضـوع  

 ،ونادى به أنصاره هناك ،إلى المناطق الشرقيةاالله الصغير  توجه أبو عبد، و)2(لهم حسب ما تقدم
 ومدى الأهمية ،القشتاليينوأخذ ينشر دعوته ويتغنّى بالصلح الذي أبرمه مع ، وأصبح ملكاً عليهم

الأميـر   ∗وفي هذه الأثناء ناصر أهلُ ربض البيازين، من خلاله نووالفوائد التي سيجنيها المسلم
ودارت ، واشـتعلت نـار الفتنـة   فاشتدت  ،وأعلنوا الثورة ضد عمه الزغل ،االله الصغيرِ أبا عبد

واسـتمرت مـن شـهر ربيـع الأول سـنة       ،ربض وأهـالي غرناطـةَ  الالمعارك بين أهالي 
، وخلال هذه الفترة ةالمذكور سنةال منيار أ/حتى منتصف جمادى الأولى، م1486نيسان/ـه891
 منتظرين العون من أميرهم أبي عبد ،وحاولوا صد هجمات الزغل أهلُ الربض واستبسلواقاوم 

وأسند إليه حكـم  ، ح مع عمه الزغلصلالسار إلى مدينة لوشة وعقد  إلّا أن الأخيراالله الصغير، 
أنهى كلَّ التزاماته تجاه و، وأرسل بعد ذلك إلى أهل البيازين وأدخلهم في الصلحبعض النواحي، 

                                                           

وقعت سـنة  : وقعة موكلينم. 611؛ حتاملة، الأندلس، ص)213-212(، ص2؛ خطاب، ج205، ص4عنان، دولة، ج )(1
سـلطان   الزغلملكة غرناطة بقيادة محمد م بالقرب من حصن موكلين، حيث دارت المعركة بين جيش م1485/هـ890

  ).15-14(مؤلف مجهول، نبذة، ص: انظر. غرناطة، وبين الإسبان، وكان النصر فيها حليف المسلمين
  . 215، ص2؛ خطاب، ج208، ص4عنان، دولة، ج )(2
، 4عنان، دولة، ج: انظر. من أحياء غرناطة الخارجية، ويقع في شمالها الشرقي مقابل قصور الحمراء: ربض البيازين ∗
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أخرى تتحدث عن تقسيم الملْك المتبقـي   وهناك روايةٌ، )1(واتفق مع الزغل على قتالهم الإسبان
وبناء على هذا التّقسيم حكم الزغل وادي آش ، خوفاً من تكالب العدو عليهم، بين العم وابن أخيه

، ونـودي  )2(وتسلّم الصغير الحكم في مدينة غرناطة وأعمالهـا  ،والأجزاء الشرقية من غرناطةَ
  .)3(مملكتهمه الحلَّ الأمثل لحماية واعتبرت ،ةُ ذلكعامال توأيد ،بالصلح في الأسواق

مدينة لوشة التي كانت مـن   م زحف ملك قشتالة باتّجاه1486/هـ891 وفي ربيع سنة
في جمادى الأولى  سيطر عليهاأهلها إلى أن  ك أبي عبد االله الصغير، فحاصرها وقاتلضمن أملا
ووقّـع   )4(م، ويبدو أن الصغير سلمها ليضمن حريةَ ابنه وحمايتـه 1486أيار/هـ891من سنة 

، ومن بنودها إعلان الصغير الحرب على عمه الزغل ،"معاهدة لوشة"معاهدةً عرفت باسم  معهم
، ففسـدت  والاكتفاء بلقـب دوق ومـاركيز وادي آش   ،إلى جانب تنازله عن لقب ملك غرناطة

أهـل  العلاقات بين أبي عبد االله الصغير وعمه الزغل، وتدهورت أكثر بعد طلب الصغير مـن  
فعاد وأرسل إلى أهالي حي البيازين  ،غير أن طلبه قوبل بالرفض، المملكة التصالح مع الإسبان

ولما ، أمده ملك قشتالة بالمال والسلاحفأعلنوا قبولهم واعترفوا به وعينوه ملكاً، ف، ليخبرهم بذلك
، وبينما هو على وشك الانتصار عليهم ،وصل الخبر إلى الزغل عمد إلى محاصرة حي البيازين

 فـي ربيـع الثـاني سـنة     دينـة بلـش مالقـة   اندو بقواته إلـى م علم بتوجه ملك قشتالة فرن
، فتوجه الزغل إليها بقواته ،بالفتنة الداخلية، مستغلاً انشغال المسلمين )5(م1487مارس/هـ892

، لكنّه لم ينجح في ذلك ،وحاول الدفاع عنها ،وترك جزءاً منهم لقتال أبي عبد االله وأهل البيازين
وارتد الزغل بجيشه ، م1487 سنة نيسان/هـ892 في جمادى الأولى سنة الإسبانإذ سقطت بيد 
  .)6(فيها مع قواته وبقي، إلى وادي آش

                                                           

  ).17-16(مؤلف مجهول، نبذة، ص) (1
  .467العبادي، أحمد، ص )(2
  .517، ص4المقَّري، نفح، ج) (3
 .614حتاملة، الأندلس، ص: ؛ انظر أيضا517ً، ص4المقَّري، نفح، ج) (4
  .614حتاملة، الأندلس، ص )(5
  ).617-614(حتاملة، الأندلس، ص) (6
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 ،وقاموا بمحاصـرتها  ،طريقهم باتّجاه مدينة مالقة الإسبانشقّ  ،مالقة وعقب سقوط بلش
شددوا حولها الحصار ومنعـوا   لكن الإسبانو، سل أهلها ورفضوا تسليمهاوفي بادئ الأمر استب

 ،نجدة أو مساعدة رغم استصراخها ، ولم تصل إلى هذه المدينة أيالدخول إليها أو الخروج منها
، وقيل إنّهم استصـرخوا الزغـل  . )1(إلا من بعض أهالي وادي آش الذين حاولوا دخولها بالقوة

االله الصغير أرسل جيوشه لاعتراضه فـي   لكن ابن أخيه الأمير أبا عبدو ،فجهز جيوشه لإنقاذها
ظهر فـي مدينـة وادي آش    ولما عاد. )2(فعادت جيوش الزغل إلى وادي آش ،الطريق وهزمه

دعى إبراهيملقّب ، رجل يطالـب أهلهـا    ، أي الوالي" بالصانتو"يوي المدينـة أخذ يجوب شوارع
، فصدقوه وساروا معـه باتّجاههـا  ، إنّه أُوحي إليه كيفيةَ خلاص مالقة ويقول، بالدفاع عن مالقة

وفـر  ، ما لبثوا أن قُتل قسم كبيـر مـنهم   ولكنهم ،هناك الإسبانوحاولوا دخولها وهجموا على 
فغسـلوها   ،وإرسال جثته إلى أهل مالقة، أما إبراهيم الصانتو فتم أسره ومن ثم قَتْلهو الآخرون،

 27سقطت فـي  في شن هجماتهم على مدينة مالقة حتى  الإسبان، واستمر )3(ل إكرامودفنوها بك
  .)4(م1487/هـ892شعبان سنة 

فقرر ، الأندلس مدن ومع سقوط مالقة بدأ فرناندو بتنفيذ خطّته للقضاء على ما تبقى من
لِما كان يخشـاه   ،وأن يقضي على السلطان أبي عبد االله الزغل ،السيطرة على الأجزاء الشرقية

إلى بسطة التي كانت من القواعد الشرقية التي يسـيطر   أولاً فتوجه ،من قوته وعزمه وشجاعته
خشيةّ قيام ابنِ  ؛لم يتمكن من مغادرة مقره في وادي آش للدفاع عنها ولكن الأخير، عليها الزغل

في شهر رجـب مـن    الإسبانه ، فتوج)5(أخيه الأميرِ أبي عبد االله الصغير بمهاجمته أثناء غيبته
تمكّنـوا  و؛ صروه وقاتلوا أهله قتالاً شديداًوحا، ∗م إلى حصن موجر1489حزيران/هـ894 سنة

ومن ثم قصدوا مدينة بسطة ونزلوا بالقرب  ،من السيطرة عليه وعلى غيره من الحصون القريبة
                                                           

، 214-213(، ص4؛ عنان، دولـة، ج )218-217(أرسلان، خلاصة، ص: ؛ انظر ايضا520ً، ص4المقَّري، نفح، ج )(1
216.(  

  .220أرسلان، خلاصة، ص )(2
  ). 221-220(المرجع نفسه، ص )(3
  ). 224-223، 220(أرسلان، خلاصة، ص: ؛ انظر ايضاً)521-520(، ص4المقَّري، نفح، ج) (4
  .225، ص4عنان، دولة، ج )(5
  .185الحميري، صفة، ص: انظر. بينه وبين المرية مرحلة: حصن موجر أو منْدجر ∗
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زحفت إليها قواتٌ من أهالي وادي ف ،)2(ن ألفَ فارسٍمن عشري، وكان بالمدينة ما يقارب )1(منها
، وقبل أن يقترب )3(بناء على طلب الأميرِ أبي عبد االله الزغل للدفاع عنهاآش والمرية والمنكب 

وأدخلوهـا إلـى    ،قد أسرعوا في حصد حقول القمح قبل نضوجها الإسبان من بسطة كان أهلها
شي إلى المدينة محملـةً بكـل الأغذيـة    كما أُدخلت كلُّ الموا ،المدينة حتى لا يستفيد منها العدو

  .)4(الممكنة لسد حاجات أهلها

؛ بسـطة  مدينـة بتشديد الحصـار حـول    الإسبانقام  انفسه سنةوفي شهر شوال من ال
أخـذوا  فأما المـدافعون عنهـا   و ،ومنعوا الدخول إليها أو الخروج منها وأحاطت جيوشهم بها

، )5(ث نصبوا آلات الـدفاعِ علـى أسـوارها   حي ،لملاقاتهموكانوا على استعداد ، يتأهبون للدفاع
علـيهم بتشـديد    الإسـبان رد ؛ فرفضوا ذلك هملكنو، فأرسل فرناندو إليهم يدعوهم إلى التسليم

واستمر الحصـار   ،حولها خندقاً عظيماً واوحفر ،وبناء سور من الخشب حول المدينة، الحصار
، فأرسلوا إلى فرنانـدو  ،ون إلى الاستسلامة وأهلها يلجألذي جعل قائد المدينأربعة أشهر، الأمر ا

  .)6(م1489ولكانون الأ3/هـ895محرم10في  الذي دخلها

ومن انصرف ، من بقي بموضعه فهو آمن: "وقال لهم ،الأمان ح فرناندو أهل بسطةومن
وأسـكنهم بـالربض خـوف    ، ثم أخرج العدو المسلمين مـن البلـد   ،خرج بماله وسلامه سالماً

وأما الرجالُ والفرسان فقد خرجوا منها مؤمنين بخيلهم وأسلحتهم إلـى مدينـة وادي   ، )7("الثورة
، توجه الملك فرناندو إلى المرية؛ قام بتعيين قائد للمدينة؛ وأمده بالمـال والسـلاح  وقبل ، )8(آش

في تنظيم الدفاع عن مدينتي بسـطة   وشجاعته وبراعته الرغم من قوة القائد يحيى النياروعلى 
الاستسلام واعتنـاق  إلّا أنّه قرر  ،وعلى الرغم من بسالته في المعارك ضد القشتاليين، والمرية

                                                           

  ).26-25(مؤلف مجهول، نبذة، ص )(1
 .227أرسلان، خلاصة، ص )(2
  .521، ص4المقَّري، نفح، ج )(3
  ). 314-313(ايرفنغ، ص )(4
 .228ايرفنغ، ص: ؛ انظر أيضا25ًمؤلف مجهول، نبذة، ص )(5
  .26مؤلف مجهول، نبذة، ص )(6
  .522، ص4المقَّري، نفح، ج )(7
  .27مؤلف مجهول، نبذة، ص )(8
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؛ ضمان الحياة ملك فرناندو، وأهم ما جاء فيهاوقّع معاهدةً سريةً مع مندوب ال، كما أنه المسيحية
وإعفائه وعائلته من  ،حتفاظ بأملاكه التي كان قد ورثهاومنْحه الحق في الا، الكريمة له ولعائلته

وأنّـه إذا  "، والسماح له باصطحاب عشرين فارساً مسلحاً لحمايته ،دفع أي جزية للقشتاليين للأبد
 ، فإنّي أهبـك دخـلاً قـدره   تنازل صهرك ملك وادي آش عن نصف الملاحات التي أهبها إليه

فإنّه إذا تم تسليم وادي آش  ،؛ وفضلاً عن ذلكي ملاحات دلاياألفَ مرافيدي ف خمسمئة وخمسين
لـدى  مكافأةً لك على جهودك في خدمتي رِيالٍ  رةَ آلاففي الموعد المتّفق عليه فإنّي أهبك عش

  .)1("وأقدم لك سائر البراءات اللازمة بما تَقدم ،ملك وادي آش وغيره من القادة

 الله الزغلوإقناع الأميرِ أبي عبد ا، وادي آش لتنفيذ الاتفاقتوجه يحيى النيار إلى مدينة و
مستغلاً ما وصلت ، إذ لم يبقَ بحوزته سوى مدينتي وادي آش والمرية ،بتسليم آخر مناطقَ نفوذه

فأخبره أنّه لا محالة من سقوط مملكـة غرناطـة فـي أيـدي      ،إليه الأندلس من ضعف وهوان
فلمـا   ،ي عبد االله الصغير حليف الإسبانأخيه الأمير أب ا لابنأراد تسليمه ما وسأله إذا، الإسبان

براج بل أفضل أن أرى رايات العدو خافقةً فوق هذه الأ! لاك: "سمع الزغل بذلك اضطرب وقال
إلى أن حصل  ،وأخذ يقنعه بتسليمها للإسبان، فاغتنم يحيى النيار ذلك "من أن أسلمها لهذا الشقي

تسـليم   ذلـك وتمخّض عن  ،)2(لتفاوض مع الإسبان بالنيابة عنهففوضه الزغل با ،على موافقته
قطع أرضاً واسـعةً مـن   أن يو، حليفاً لهم وأن يكون الزغل ،مدينتي وادي آش والمرية للإسبان

أن و، مدجنٍ حارساً لـه  أن يوضع ألفَو، ندرشوأن يلقّب بملك أ ،رات مع نصف الملاحةالبش
  .أن يكون التسليم في مدينة المريةكما تقّرر بينهما ، )3(من المال اًمبلغ يمنح

 ـ895 الاسبان مدينة وادي آش في أوائـل صـفر سـنة   دخل و أواخـر كـانون   /هـ
 ،لم يستطع الاسـتمرار  أنها ؛ إلّالتي منحت للزغل الامتيازاتمن ، وعلى الرغم )4(م1489الأول

                                                           

  .226، ص4عنان، دولة، ج )(1
  ).352-351(؛ ايرفنغ، ص)248-247(أرسلان، خلاصة، ص )(2
  .228، ص4عنان، دولة، ج) (3
 ).37-35(مؤلف مجهول، نبذة، ص )(4
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، )1(الأنـدلس وقرر الرحيـل عـن    ،فتنازل عن حقوقه وامتيازاته لفرناندو مقابل مبلغ من المال
  .)2(رحل إلى وهران ومنها إلى تلمسان بصحبة أتباعهف

لتدخل في مرحلـة   ،تكون مدينة وادي آش الأندلسية قد ودعت تاريخها الإسلامي وبذلك
 ـا من المسلمين فقد فيه تحت الحكم الإسباني، وأما من بقوا جديدة ، م، أسـوة بغيـره  واتعرض

مناطقَ  تالتنصير قد عم ت حملاتم إلّا وكان1492/هـ897ه سنة نتلم تلمحاولات التنصير، إذ 
 ، الـذي المسجد الجامع في وادي آشومن بينها ، المساجد إلى كنائسوتحولت  ،)3(كلها غرناطةَ

يعد واحداً من أهـم الصـروح   حافة الربوة، و يتوسط المدينة بين قسميها الأعلى والأسفل على
، )5()سـانتا ماريـا  (عرفـت بكتدرائيـة   كنيسةٌشُيدت على أنقاضه ، حيث )4(الأندلسية المعمارية
وشهد في ، يمكن مشاهدتُه من السهل على بعد مسافة كبيرة، على برج ذي شكلٍ مربعٍ واحتوت

 فيه مقتبساتٌ مـن طـراز   تظهرإذ ، ة والمسيحيةتصميمه نموذجاً لتداخل فن العمارة الإسلامي
  .)6(منارة الجامعِ القديم

   

                                                           

  .228، ص4عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضا542ً، ص4المقَّري، نفح، ج )(1
  .228، ص4عنان، دولة، ج: ؛ انظر أيضا542ً، ص4؛ المقَّري، نفح، ج35مؤلف مجهول، نبذة، ص )(2
  .75رحيم، ص. 344بروكلمان، كارل، تاريخ، ص (3)
  .226عنان، الآثار، ص (4)
 .75رحيم، ص (5)
  .216عنان، الآثار، ص (6)
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 الفصل الخامس
  مظاهر الحضارة الأندلسية في مدينة وادي آش

  الحياة الفكرية والعلمية :ولاًأ

حقول العلـم إلـى أعلـى    عدت مدينة وادي آش من المدن الأندلسية التي وصلت في 
، ظهر ذلك في اقتنائها فحول الأدب والعلـم مجدها في كافة المجالات، وي بلغت أوجالدرجات، و

أصناف العلوم، شتّى الذين برعوا في  ،واستقطابها أعداداً غفيرةً من طلابِ العلم ورجال المعرفة
  .غيرهاة والأدبية والشرعي

  البيوتات العلمية 

التي أنجبت ثلّةً من العلماء ، ت وادي آش كغيرها من المدن ظاهرة البيوتات العلميةعرف
إذ حلّ بوادي آش جدهم ثوابةُ . ؛ ومنها بيت بني أرقموا في مختلف المجالات المعرفيةالذين نبغ

، وقـد التفـوا   عرف قومه بالتنقل والترحال في بعض جهاتهاوبن حمزةَ النميري، واستقر فيها، 
حضـانها، ويعتَبـر جـدهم    ، وترعرعـوا فـي أ  هـا وانخرطـوا في  حول الدولـة النصـرية  

م1364/هـ765(ابراهيم(∗ كتـب للرؤسـاء مـن بنـي     "ومن أهل الدين،  ،رجلَ خيرٍ وعطاء
  .)1("، عند انفرادهم بوادي آشأشقيلولة

ومن أعلام هذا البيت عبد العزيزِ بن محمد بن أرقم النميري، من علماء وأدبـاء وادي  
آش، وسكان المرية، يكنّى بأبي الأصبغ، أخذ بغرناطةَ عن أبي الفتوح الجرجاني، وبقرطبةَ عن 

تأليف، اهمةٌ في اليشهد له بالعلم، والعمل، والرئاسة، وله مسوأبي القاسم بن الافليلي، وغيرهما، 
، وهو أشبه برسالة؛ خاطب بها القاضي أبا بكر بـن صـاحب   "عقاب المستور": وذلك بتصانيفه

 ،"بالأحـداق "؛ الذي اختصره فيما بعد وسماه "تاب الأنوار في دروبٍ من الأشعارك"الأحباس، و

                                                           

إبراهيم بن عبد االله بن إبراهيم بن أسد، المعروف بابن الحاج، شاعر وأديب، له العديد من المؤلفات، : ابن الحاج النميري ∗
 )347، 342(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج: انظر". كتاب اللباس والصحبة"أهمها 

  .342، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(1
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، وكذلك ينتمي إليهم ابنُه الأصبغُ بن عبد العزيز بن محمد بن )1(تُوفي في عهد المعتمد بن عبادو
كـان يحتـرفُ الأدب    عامر، وهو من علماء وادي آش، حيثيكنّى بأبي الذي أرقم النميري، 

محمد بن رضوان  أيضاً ، ومنهم)2(م1140/هـ535 توفي سنةووعرف بخطّه الجميل،  ،والشعر
 أحمد بن محمد كنّى بأبي يحيىمن الوادي آشي، النميري بنأهل وادي آش، ي لغوي ؛ وهو أديب

عرف بتقواه وورعـه، وحسـن   وزاهد، واعظٌ، كان من المهتمين بالعلوم والحساب والهندسة، 
كرم التتلمذ على يد أبي و؛ ∗تولّى القضاء بوادي آش، ثم انتقل منها إلى برشانة. أخلاقه وسيرته

ن، وأخذ عنه القراءات السبعِ، كما وأخذ عن غيره من العلماء، وقد كانـت  جودي بنِ عبد الرحم
م، مخلفاً وراءه عدةَ مصـنفات،  1356/هـ757 من شهر ربيع الآخر سنة17وفاتُه ليلة السبت 

تقاييد منثورٍ ومنظوم في علـم  "، وكتاب "الاحتفال في استيفاء ما للخيل من الأحوال"كتاب : منها
3("رسالة في الاسطرلاب الخطي والعمل به"ضافة إلى ، بالإ"النجوم(.  

كما وينسب إلى هذا البيت محمد بن عبد االله بن عبد العظيم بن أرقم النميري، ويكنّـى  
 دوكـان محمـو  ر، من شيوخ وادي آش؛ برز في فنونٍ شتّى من فقه وأدبٍ وعربية، عامبأبي 

 ـ740وتوفي في مسقط رأسه سـنة  عرف بمجالسته للعلماء، وخُلق حسنٍ،  اذالصفات، و  /هـ
  .)4(م1339

ومنهم أيضاً الصوفي علي بن عبد االله النميري، المعروف بأبي الحسن الشُشتُري، أصله 
كان فقيها، عالماً بالتفسير والأحكام والفقه، برع في قراءة ، ، وهي من قرى وادي آشمن شُشتُر

معانيه، وسمع من العديد من العلماء وأخذ عنهم، وأبرزهم القاضي محيي  القرآن الكريم، وتفسير
شُشتُري العديد من المؤلفات ؛ وللنِ بن سراقةَ الأنصاري الشاطبيالدين محمد بن إبراهيم بن الحس

في بيان السنن وإحصاء العلوم وما يجب على المسـلم أن يعلمـه    العروى الوثقى"كتاب : منها
                                                           

  .171، ص1ج ،ابن الأبار، التكملة )(1
  .171، صالمصدر نفسه )(2
من قرى إشبيلية بالأندلس، وهي أحد حصون بجانة، تقع على نهرين مجتمعين، وتعد من أكثر الحصون مناعـة  : برشانة ∗

  .42؛ الحميري، صفة، ص537، ص2؛ الإدريسي، مج384، ص1الحموي، معجم البلدان، ج: أنظر. وعمارة
  .104، ص1لسيوطي، ج؛ ا)143-141(، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(3
  )89-88(، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج) (4
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وتوفي يوم الثلاثـاء  وغيرها،  "المقاليد الوجودية في أسرار الصوفية"كتاب و، "ويعتقده إلى وفاته
  .)1(ودفن في دمياط م،1269/هـ668صفر سنة 17في 

وا مناصب الولاة ءبنو سامي الوادي آشيون الذين تبووأما بيت بني حاجبٍ، فاشتهر فيه 
 المنتفقعاموالخدمة في المدينة، ومنهم أبو رزين لقيطُ بن عبد االله بن بره بنص ر بن،  المشهود

 حبيبٍ بن كعبٍ بن خويلد بن الأصم عامله بالعدل وصدق الرواية، وكذلك ينتمي إليهم ابن رٍ بن
ة أيضـاً بيـت بنـي    تات العلمية الوادآشـي ومن البيو .)2(ر بن عقيلٍ، المكنى بأبي بكرعامبن ا

اتّخذوا من مـدينتي جيـان ووادي آش   عبد االله؛  إلى الحصين بنِ الدجنِ بنِ الحصين؛ وينسبوا
مركزاً لهم، وهم بنو عطاف بن الحصين بن الدجنِ بنِ عبد االله بنِ محمد بن عمروٍ بنِ يحيى بنِ 

 بناإبراهيم بن صخرٍ  إبراهيم بن إسحاق بنومن أبرز شخصياتهم ، بنِ سمعانارٍ بنِ خويلد عام
 ؛ ينسبون)4(وظهر أيضاً بيت بني عذرةَ، وعد بيتهم بيتُ علمٍ، وفقه، وحسبٍ، ونسبٍ؛ )3(عطاف

أورد المقري روايةً يتحدث فيها حول نفي ابن بشـكوال صـلةَ   ، وإلى عذرة بنِ عبد االله الفهري
هري بسلاطين الأندلس، مقارنةً بالحجاري الذي عـده مـن أشـجع وأنبـه     عذرةَ بن عبداالله الف

وفي عقبـه   ،فرسانها، كما وتحدث حول شجاعة ابنه هشام بن عذرة في الاستيلاء على طليطلة
عبد االله بن عذرة، الذي يعتبر من أهل الكرم ، ومنهم أيضاً، أبو محمد )5(بوادي آش نباهةً وأدباً

  .)6(والأدب

ومن أفراد هذا ، )7(وتاتهم أيضاً بيت بني البراق، وهم أعيان جليانة من وادي آشومن بي
؛ المشهور بابن الَبراق، يكنّـى  د بن إبراهيم بن محمد الهمدانيهذا البيت محمد بنِ علي بن محم

أبي ؛ أخذ عن مشاركةٌ في الطب وغيره من العلومبأبي القاسم، كان محدثاً، وشاعراً، وأديباً، وله 

                                                           

  .185، ص2المقَّري، نفح، مج )(1
  ).274-273(ابن حزم، ص )(2
  ).139-138(سعيد، ص: ؛ انظر أيضا275ًالمصدر نفسه، ص )(3
  .148، ص2ابن سعيد، ج )(4
  ).18-17(، ص3المقَّري، نفح، ج )(5
  .148، ص2ابن سعيد، ج )(6
  .139سعيد، صباح، الحياة، ص: ؛ انظر أيضا149ً، ص2المصدر نفسه، ج )(7



107 

ن، وحدث عنه أبو والعباس الخروبي، وأبي بكرٍ بنِ محمد بنِ عبد الواحد العقيلي، وغيرهم كثير
  .)1(م1199/هـ596 الكرم جودي بن عبد الرحمن، توفي سنة

بن اأعلامهم، أبو الحسن علي ينسب إلى سعيد بنِ جودي، ومن فوأما بيت بني جودي، 
فلاسفة الأندلس، إلى أن أصبح مشكوكاً في دينه، فتمت  أحدقرأ على أبي بكرٍ بنِ باجه  ؛جودي
إلى قُطّاع الطّرق المنتشرين بين الجزيـرة الخضـراء    قتُه مما دفعه إلى الفرار والانضمامملاح

، ومنهم أيضاً جودي بن جودي، وهو مـن سـكان مدينـة وادي آش، عـرف     )2(وقلعة خولان
 -"المغرب في حلي المغرب"حب كتاب صا - لمغربينه وبين والد ابنِ سعيد اكان بيوبأشعاره، 

، وكذلك ينتمي إليهم جودي بن موسى بن وهبٍ بن عدنان القيسـي،  )3(مخاطباتٌ وأبياتٌ شعريةٌ
أصله من وادي آش، يكنّى بأبي الكرم، ويعتبر من جلّة الفقهاء والمحدثين، ورجالِ الأدب، عني 

وكان موفور ،عناية بال بالرواية أتم وشعرٍ والحظ بعلمِ عربية من خط رايةكتابة، كما كان على د
توفي في مدينته بعد مرضٍ ألـم بـه سـنة    ووغيره،  ∗النبات، تتلمذ على يد أبي القاسم السهيلي

  .)4(م1233/هـ631

تمتع بمكانـة   ، الذي)5(إلى جدهم أبي الحسن بنِ نزار نوظهر أيضاً بنو نزارٍ، وينسبو
أرسل إليـه   لذيرفيعة في مدينة وادي آش، فحسده أهلُ بلده، وأوقعوا بينه وبين ابن مردنيش ا

، بعدما كان ينتظر منه أن يقدم أميراً، وبقي على حاله حتـى ظهـرت منـه    حملة وقيده أسيراً
، فاستدعاه وقال حسن بنِ نزارِموشحاتٌ سمعها ابن مردنيش من جارية كان قد اتفق معها أبو ال

قد أمرنا لك بالسراح على رغم الحسود، فارجع إلى بلدك مباحاً لك أن تطلب ؛ يا أبا الحسن: "له
  .)6("الملك بها وبغيرها إن قررت، فأنت أهلٌ لأن تملك جميع الأندلس، لا وادي آش

                                                           

  .76، ص2ابن الأبار، التكملة، ج )(1
  ).110-109(، ص2ابن سعيد، ج) (2
  ).111-110(المصدر نفسه، ص )(3
 ـ508عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد الخثعمي السهيلي، ولد في مدينة مالقة سـنة  : أبو القاسم السهيلي ∗ م، 1114/هـ

  .556، ص3الزركلي، ج: انظر. م1185/هـ581ضرير، حافظ وعالم باللغة والسير، توفي في مراكش سنة 
  .202، ص1ابن الأبار، التكملة، ج )(4
  .1، الحاشية رقم147، ص2ابن سعيد، ج )(5
  ).494-492(، ص3المقَّري، نفح، مج )(6
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تُنسب إلى آخر ولاة الأندلس يوسفَ الفهري، الذي وومن بيوتاتهم أُسرة يوسف الفهري، 
، كما واستقر أحد فروعِ هذه )1(لبيرة، ثم انتقل منها واستقر في قرطبةَ عندما أصبح والياًإأقام في 
  .)2(في مدينة طليطلة، واستمر نسلُها بالعيش في مدينة وادي آش الأسرة

، )3(تُنسب إلى مالك بـنِ أُدد ولعشيرة، ومن البيوتات العلمية الوادآشية أيضاً أُسرة سعد ا
جماعتـان مـنهم فـي مـدينتي وادي آش      تقدموا إلى الأندلس وسكن ،)4(وهي قبيلة قحطانية

كان بلغ ولده وولد ولـده  : "بب تسميتهم بسعد العشيرة حيث قال، وأورد القلقشندي س)5(إشبيليةو
  .)6("عشيرتي، وقاية لهم من العين هؤلاء: رجلٍ يركبون معه، فكان إذا سئل عنهم يقول مئةَ

  القضاء

عنـه   هو الفصل في المنازعات بين الناس وإقرار العدل وحماية الضعيف، وقـد قـال  
، ويشـترط  )7("خطّة القضاء من أعظم الخطط قدراً، وأجلّها خطراً"القاضي أبو الأصبغ بن سهل 

، سميعاً، بصيراً، متكلماً، مجتهداً، وعالماً مسلماً، كون بالغاً، عاقلاً، ذكراً، حراً، أن يفيمن يتولاها
، ومن مهامِ القاضي فض النّزاع بين المتخاصـمين،  )8(وغيرها من الشروط ،بالأحكام الشرعية

وإحقاق الحق لمن يطلبه، والإشراف على الأحباس، وتزويج الأيامى من الأكفّاء، وإلزام الولاية 
ة والتسوية في الحكـم بـين القـوي    عامالمصالح الللسفهاء والتحجر على المفلس، والنظر في 

  .)9(والضعيف

                                                           

؛ رحـيم،  212طه، الفتح، ص: ؛ انظر أيضا40ً، ص5؛ ابن الأثير، الكامل، ج)36-35(، ص2ابن عذارى، البيان، ج (1)
 .58ص

  .58؛ رحيم، ص212طه، الفتح، ص: ؛ انظر أيضا18ً، ص3المقَّري، نفح، ج )(2
 .300، ص1ج ،ابن السائب الكلبي، نسب (3)
 .289ص ،القلقشندي، نهاية (4)
 . 205طه، الفتح، ص: ؛ انظر أيضاً)387 ،384(ابن حزم، ص (5)
 .58رحيم، ص: ؛ انظر أيضا291ًالقلقشندي، نهاية، ص )(6
 .6ص ،النباهي، تاريخ (7)
 .4؛ النباهي، ص66ص ،الماوردي، الأحكام (8)
 ).6-5(النباهي، ص (9)
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أهميةٌ خاصةٌ  وفي وادي آش كان له ،للقضاء أهميةٌ كبرى في أي مدينة على حد سواءو
به والتـي تلعـب    رتباط العديد من المشاريع المهمةلالعظيمة التي حظي بها القضاةُ، وللمكانة ا

بمكانة جليلة لدى الحكـام   فيها تمتع القضاةفدوراً أساسياً في الحياة الاجتماعية والإدارية فيها، 
لم تمدنا بمعلومات عن ويجدر بنا الإشارةَ إلى أن المصادر التاريخيةَ ، على مر الحقب التاريخية

بوادي آش خلال العصـر المـذكور    قبل العصر المرابطي، وممن تولّى القضاء أي من القضاة
 شتَهر بابن القصـير،  اأحمدكنّى بأبي الحسن، ويالأزدي، ي محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن

أصله من غرناطة، تحدثت المصادر عن قيمته العلمية، ووصفته بأنّه كان فقيهاً، عالماً، حافظاً، 
 ∗، وأبي بكر بـنِ سـابق الصـقلي   ∗غ بن سهلومن أهل الشورى، أجاز له كلٌّ من أبي الأصب

، كما وتولى قضـاء وادي  )1()م1137/هـ531(، وتوفي في مدينة غرناطة سنةوغيرهم كثيرين
أهـل غرناطـة، فقيهـاً،     آش أحمد بن عبد الواحد بن عيسى الهمداني، يكنّى أبو جعفر، مـن 

مروان ابني عمه محمد بنِ عيسى، ، أخذ عن أبي حفصٍ وأبي )2(بن قاضٍاوهو قاضٍ  ،ومشاوراً
م، وتـوفي  1106/هـ500عيسى، بالإضافة إلى خاله أبي عبد االله بن مالك، ولد ما يقارب سنة 

  .)3( )م1144/هـ539(إلى غرناطة، وذلك سنة مرابطينمستشهداً عند دخول ال

وبعد انتهاء العصر المرابطي في الأندلس تولّى قضاء وادي آش عدد من القضاة، ومنهم 
أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد االله الأنصاري من أهل وادي آش، يكنى بأبي العباس، ويعرف 

؛ تولّى القضاء والصـلاةَ  يهاً، حافظاً، مفسراً، أديباً، وعالماً بالحديث وراوياً لهبابن الخروبي، فق
وغيرِهم كثيرين، تـوفي  ، ، سمع من أبي بكرٍ غالبِ بنِ عطية وابنه عبد الحق)4(والخطابةَ ببلده

  .)5()م1166/هـ562(سنة

                                                           

أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد االله الأسدي الجياني المالكي، أصله من جيان، سكن قرطبة، وكـان عالمـاً، فقيهـاً،     ∗
: انظر. م1093/هـ486وحافظاً، أخذ عن أبي محمد مكي بن أبي طالب، وأبي عبد االله محمد بن عتّاب الفقيه، وتوفي سنة

  .635، ص2ابن بشكوال، ج
ابق الصقلي، فقيه، ومحدث، وخبير بعلم الكلام، روى بمكة عن كريمة بنت أحمد المروزي، وقَـدم  أبو بكر محمد بن س ∗

  .872، ص3ابن بشكوال، ج: انظر.م1100/هـ493توفي في مصر سنة. إلى الأندلس وأخذ عنه أهل غرناطة
  .221، ص1المراكشي، الذيل، ج) (1
  .47، ص1ابن الأبار، التكملة، ج )(2
  ).449-448(، ص1لذيل، جالمراكشي، ا )(3
  ).64-63(، ص1؛ نويهض، معجم المفسرين، ج)65-64(، ص1ابن الأبار، التكملة، ج )(4
  ).65-64(، ص1ابن الأبار، التكملة، ج )(5
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ومن قضاة وادي آش أحمد بن زيد بن زياد وادياشي، من أهل وادي آش، يكنّى بـأبي  
؛ تولّى القضاء بوادي آش، وتوفي فيها في قياً، زاهداً، رفيع المكانة، وجليلاًفقيهاً، توكان جعفر، 

، ويأتي بعد ذلك عبد المنعم بن محمد بن عبـد  )1()م1190/هـ586(الرابع عشر من شوال سنة
م، اشتهر بالقضاء حيث كـان  1130/هـ524الرحيم الخزرجي، المشهور بابنِ الفرس، ولد سنة

،في العديد من المقاطعات القضاء جعلته يتقلّد منصب بصفات كجزيرة شُقر، ومدينة وادي  يتمتع
إليه مسألةُ  ت؛ كما أُسندولايةليتولّى منصباً مهماً في الجيان، ثم غرناطةَ التي عزل عنها و آش،

  .)2(النظر في الحسبة والشرطة

عن أبيه وجده، وعن أبي بكرٍ بنِ النفيس، وأبي الحسـن بـن هـذيل     ابن الفرسسمع و
، وغيرهم كثيرين، كما وحدث عن الحافظ أبي محمد القرطبي، وأبي علي القرطبـي، وغيـرِهم  

توفي في الرابع من و ،"كتاب الأحكام"أهمها، الفرس في تأليف العديد من المصنفات ونبغَ ابن و
  .)3(م1201/هـ597 جمادي الأولى سنة

ومن أبرز قضاة وادي آش أحمد بنِ علي بنِ عبد االله بن محمد بن علي الهواري، مالقي 
لماً بالأحكام، إلى جانب مهارته كان فقيهاً سنياً، حافظاً وعاوالأصل، يكنّى بأبي الطّاهر السبتي، 

له مشاركة في علم الحديث، فقد عني بالرواية والأخذ عـن الشـيوخ؛   و ،في علوم اللغة والأدب
ومن شيوخه أبوه، وأبو زكريا بن عبد الرحمن الأصبهاني وغيرهم؛ تولّى القضاء مرتين فـي  

 ـ612(الأول سـنة تى توفي في منتصـف ربيـع   مدينة وادي آش، واستمر فيها قاضياً ح  /هـ
  .)4()م1215

بالإضـافة إلـى    )5(م1236/هـ633 سنةمما لا شك فيه أن سقوط قرطبة بيد الإسبان و
، فتوجه العلماء )6(غيرها من المدن الأندلسية، لعب دوراً في تراجع الأوضاع العلمية في الأندلس

                                                           

  .304، ص1المراكشي، الذيل، ج )(1
  .110؛ النباهي، ص541، ص3ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(2
  .110؛ النباهي، ص)543-542(ص، 3ابن الخطيب، الإحاطة، ج) (3
  ).486-483(، ص1المراكشي، الذيل، ج )(4
 .424، ص3عنان، دولة، ج )(5
 .168، ص2ج ،ابن خلدون، مقدمة (6)
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م، التي 1238/هـ635 سنةالعلماء إلى مدينة غرناطة التي أصبحت عاصمةَ المملكة الناشئة منذ 
  أولت اهتماماً كبيراً بالعلم والعلماء وكذلك القضاء، فظهر من قضاتها في وادي آش عتيقُ بـن

له من غرناطـةّ،  بن محمد بن قاسمٍ بن محمد بن عبد االله بن سعيد الهلالي، أصاالحسنِ بن علي 
زمام القضاء فـي مدينـة    ؛ أخذ علمه عن أبي الحسن سهلٍ بنِ مالك، تولّىويعرف بالدوركلي

ألمرية ثم انتقل إلى وادي آش، واستمر على ذلك الحال حتـى ثـارت الفتنـة بالمدينـة سـنة      
م، مما دفعه إلى تركها والعودة إلى مسقط رأسه، حيث بقي هناك إلى أن تـوفي  1267/ـه665

  .)1()م1285/هـ684(جمادي الأخير سنة30ليلة السبت في

ضاً محمد بن محمد الأسلمي من أهل الشرق، يكنّى بـأبي  كما تولّى قضاء وادي آش أي 
 وكـان ذا وله مشاركةٌ فـي الأدب،   ؛شام الإيشي، من كبار علماء الفقهعبد االله، ويعرف بابن ه

؛ تولّى أحكام القضاء في مدينة وادي آش، بالإضافة إلى حسن خلقه وتواضعه فضلٍ وعلمٍ وافر،
فةً للقاضي أبي بكرٍ عتيق بنِ أحمد الوادي آشي، ثم تقلّـد أمـر   ثم أُسند إليه قضاء ألمرية، خلي

اء في الثامن من جمادي الآخـر سـنة   توفي يوم الثلاثوالخطابة والصلاة في جامعها الأعظم، 
  .)2(م1304/هـ704

بن أحمد النميري  ومن الفقهاء الذين تولوا قضاء وادي آش محمد بن رضوان بن محمد
محمد بن عبـد االله   لّى قضاءها محمد بن أحمد بنكما تو، )3(-د ذكره سابقاًلقد ور -الوادي آشي

بن محمد الشريف، سبتي الأصل، يعود في نسبه إلـى علـي بـن أبـي طالـب، ولـد سـنة        
م، يكنّى أبو عبد االله، كان أديباً، شاعراً، بارعاً، وأستاذاً في اللغة العربية حيـث  1297/ـه697

تعلـم  ، لنّحو في عصره، إضافةً إلى كونه فقيهاً وحافظاً وعالماً بالأحكـام يعد من أقطاب علم ا
قراءةً القرآن الكريم عن أبيه، واللغةَ العربية عن أبي عبد االله بن هانئ، كما وسمع عنه أبو عبد 
االله بن رشيد؛ تقلد ديوان الإنشاء في غرناطةَ، ثم تولى القضاء والخطابة فيها، وقد أُحيـل عـن   

ء وتفرغ لتعليم الفقه والعربية، ثم أُسند إليه قضاء وادي آش، وانتهى به المقام بالعودة إلى القضا
                                                           

  ).181-180(، ص3ج ،ابن القاضي المكناسي، ذيل )(1
  ).93-92(، ص2ابن القاضي، ذيل ، ج )(2
  .104، ص1؛ السيوطي، بغية، ج)143-141(، ص2ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(3



112 

 ـ760قضاء غرناطة التي بقي فيها حتى وفاته في أوائل شعبان سنة  م مخلّفـاً وراءه  1358/ـه
ابـنِ  على التسهيلْ، وشرح بديع قارب التمام، وشرح مقصـورة   عدةَ مصنفات منها تقييد جليلٌ

  .)1(حازم، وشرح الخزرجية

ومن الفقهاء الذين تولوا قضاء وادي آش، أحمد بن محمد بن محمد بن عبد االله بن يحيى 
بن عبد الرحمن بن يوسفَ بن سعيد بن جزي الكلبي، أصله من غرناطة، ولد في الخامس عشر ا

كبيرة بـالعلم، عـرف   له عناية ، م، وعرف بابن جزي1315/هـ715من جمادى الأولى سنة 
بفضله وعلو همته ونزاهته، إضافةً إلى حسن خُلقه وسيرته، له مشاركة فـي الفنـون والفقـه؛    

ولازم ، خذ عن والده الخطيبِ أبي القاسـم وغلب عليه الاهتمام باللغة العربية من أدب وشعر، أ
لوك النّصريين، ثم دخـل  الم أحد؛ تولى أعمال الكتابة السلطانية في عهد عدد من معاصري أبيه

في الخطط الشرعية، فاستقضى ببرجة، ثم وادي آش، ثم انصرف بآخر عهده إلـى غرناطـة   
  .)2(وتولى القضاء والخطابة فيها

بن اومن قضاة وادي آش عبد الحقَّ بن محمد بن عطيةَ بن يحيى بن عبد االله بن طلحةَ 
 سـنة د، أصله من وادي آش، ولد في أواخر محم الب بن عطية المحاربي، يكنّى أباأحمد بن غ

م، له عنايةٌ كبيرةٌ بالعلم والنظم، والنثر، تقلّد الخطابة والإمامة في وادي آش سنة 1309/هـ709
م، تولّى أمر القضاء بها وبأعمالها، ثم انتقل 1342/هـ743 م، ومع حلول سنة1434/هـ838

لـدين بـن الخطيـب وغيـره مـن      م، وتتلمذ على يد لسان ا1355/هـ756إلى غرناطة سنة 
، كما وتولى القضاء في وادي آش يحيى بن عبد االله بن يحيى بن زكريا الأنصـاري،  )3(الشيوخ

من أهل الفطنة والذكاء، عرف بعدالته، كان له إلمام بالعديد من العلوم، ومن ضـمنها العلـوم   
استقى علمه وثقافته مـن معـين   الشرعية من فقه وأحكام، كما وأُولِع بعلم الفرائض والحساب، 

                                                           

  .39، ص1؛ السيوطي، ج)353-352(، ص3ج ،ابن حجر العسقلاني، الدرر )(1
  ).162-157(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(2
  ).287-282(، ص7؛ المقَّري، نفح، ج)569، 561، 555(، ص3، جالمصدر نفسه (3)
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ولّي قضاء عدة أماكن في الأندلس، ثم  ،∗بعضِ العلماء والشيوخ، أمثال الفقيه أبي عبد االله البياني
عين نائباً عن قاضي الحضرة العلية، وتقدم قاضياً لمدينة وادي آش، وتولى أمر الخطابـة فـي   

  .)1(منه والأخذ عنهمسجدها الأعظم، يتردد عليه التلاميذ للاستفادة 

آش، أنّه من الممكن  يتضح من خلال النماذج المشار إليها من الذين تولوا قضاء واديو
يمكن أن يحصل العكس، كما ويتضح أن الغالبية من مدنٍ أخرى على قضاء وادي آش و تعيينُهم

ربيةٌ وجذورهم ع ،ادي آش ينحدرون من أصول غرناطيةَمنصب في وهذا الالعظمى ممن تولوا 
حجازية أصلية، وقد يعود ذلك إلى تأثّر أهلِ الأندلس بمذهب الإمام مالك بن أنس، الـذي ولـد   

، بالإضافة إلى توافد العرب مـن أصـول شـامية ومصـرية وحجازيـة      )2(ونشأ في الحجاز
مما ساهم في تطور الحركة العلمية ) 3(واستقرارهم في الأندلس خلال الفترات التاريخية المتتالية

  .الأندلس في

  الشرعية العلوم

لقد تواجدت العلوم الشرعية في وادي آش بكامل فروعها، وقد تميز علماؤها باحتوائهم 
هذه العلوم أو أغلبها، حيث نجد عالماً له  واحد منلكافة العلوم الشرعية وغيرها، مع نبوغهم في 

ه يبرز في واحدة منها بشكل معرفةٌ واسعةٌ بالفقه والحديث واللغة والأدب وأصول الديانات، لكنّ
  .العلوم الأخرى علىكبير 

   قبل فترة الخلافة الأموية، ومـن علمـاء شيخٍ أو فقيه لقد توقفت المصادر عن ذكر أي
وادي آش خلال العصر المذكور، زكريا بن خالد بن زكريا بن سماك بن خالد بن الجراح بـن  

                                                           

االله محمد بن إبراهيم بن محمد، ويعرف بالبياني، من أهل غرناطـة، لديـه مشـاركات فـي العربيـة       أبو عبد: البياني ∗
ابـن القاضـي   : انظـر . م1352/هـ753والأصول، أخذ عن الشيخ ابن رشيد الفهري وغيره من الشيوخ، وتوفي سنة 

  .49، ص2المكناسي، ذيل، ج
  ).376-374(، ص4ابن الخطيب، الإحاطة، ج) (1
 .190، ص2ابن خلدون، مقدمة، ج (2)
  . 86ص ،عيسى، تاريخ )(3
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1(عبد االله الضني(الصيني وحسب الضبي ،)كنى بأبي )2عرف بابن صاحبِ الصلاة، وييحيى، ، ي
 ؛ أصله من وادي آش، ومن سكان ألمرية، ولد في شهر محرم سنةيعود بنسبه إلى بني قضاعةَ

بـنِ  ام، عني بالعلم، وعرف بصدق روايته، أخذ عن سعيد بنِ مخلوف، وقاسـمِ  929/هـ317
بشكوال في تاريخ وفاتـه، بـين سـنة     ، شكّك ابن∗، كما وحدث عنه أبو عمر الطلمنكي∗أصبغ
 ـ404، بينما أكد الضبي أنّـه تـوفي سـنة    )3(م1015/هـ405م، وسنة 1014/هـ404  /هـ

  .)4(م1014

وفي عصر المرابطين برز من أهل وادي آش في العلوم الشرعية عبد الرحمن بن زياد، 
رشيق وغيرِه من العلماء  أصله من جليانة؛ ارتحل إلى مدينة ألمرية، والتقى فيها بأبي عمر بنِ

ن يم، عن عمرٍ يناهز خمسة وست1088/هـ481توفي سنة ، ووالفقهاء؛ أُسند إليه حكم وادي آش
ومنهم أيضاً علي بن عبد االله بن موسى بن طاهر الغفاري، أصله من سرقسطة، ويكنّى ، )5(سنة

عني عنايـةً  ينها اللغة، والأدب، والخط، كما بأبي الحسن البرجي، برع في عدة مجالات؛ من ب
عـاش  ؛ ∗، وأبي علي بن سـكرة ∗تتلمذ على يد أبي المطرف بن الوراق. كبيرة برواية الحديث

                                                           

  .302، ص1ابن بشكوال، الصلة، ج )(1
  .293الضبي، ص )2(
م، أخذ عن بقي بـن مخلـد، وأصـبغ بـن خليـل      859/هـ244قاسم بن أصبغ البياني، إمام ومحدث أندلسي، ولد سنة ∗

  .446الضبي، ص: انظر. بالأندلس، وروى عنه أحمد بن قاسم وغيره
أحمد بن محمد بن عبد االله المعافري الأندلسي، المقـرئ، الحـافظ، أصـله مـن طلمنكـة، ولـد       : أبو عمر الطلمنكي ∗

أبو جعفر أحمد بن عون االله، وأبو محمد عبـد االله  : م، ونشأ في قرطبة، أخذ عن كثيرٍ من العلماء منهم952/هـ340سنة
  ).85-84(ص ،1ابن بشكوال، ج: انظر. م1038/هـ429الباجي، توفي سنة

  .302، ص1ابن بشكوال، الصلة،ج) (3
  .293الضبي، بغية، ص )(4
  .506، ص3ابن بشكوال، الصلة، ج )(5
أبو المطرف عبد الرحمن بن سعيد بن هارون بن الوراق السرقسطي، يعرف بابن الوراق، فقيه، مقرئ، ومحدث، ولـد   ∗

أخذ عن محمد بن عيسى المعافي، وأبي الأصبغ عيسى بن خيرة، وروى عنه محمـد بـن عبـد    . م1050/هـ441سنة 
  .364، صالضبي: انظر. م1128/هـ522الرحيم، وأبو الحسن بن النعمة، توفي سنة

أبو علي الحسين بن محمد بن فيرة بن حيون بن سكرة الصدفي، قاضي أندلسي، من أهل سرقسطة، أخذ عن أبي الوليد  ∗
: انظر. م1121/هـ514سليمان بن خلف الباجي، وأبي محمد عبد االله بن محمد بن إسماعيل، استشهد في وقعة قتندة سنة 

  ).237-235(، ص1ابن بشكوال، ج
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 الغفاري متنقلاً بين مدن الأندلس، ثم استقر بمدينة وادي آش، وقعد للتدريس بها حتى قُتل سـنة 
  .)1(م1142/هـ536 م، ويقال سنة1141/هـ535

د بن محمد بـن رشـيق   ي عصر الموحدين نبغ من فقهاء وادي آش إبراهيم بن أحموف
من سكان وادي آش، ويكنّى بأبي اسحاق؛ من المقرئين الأجلّاء، تصدر الإقراء فـي  الطُليطلي، 

ه، أخذ عن أبي عبد االله وادي آش، كما وعني بأمور الصلاة والخطابة فيها، كان عادلاً وموثوقاً ب
كما وروى عنه أبو جعفر عبد الرحمن بن القصير، وأبو بكر بن يحيـى بـن محمـد    الي، المغ

  .)2(م، أو نحوها1145/هـ540العقيلي وغيرهم، توفي سنة 

نبغ في وادي آش عبد الرحمن بن أبي رجاء البلوي، يكنّى أبو القاسـم، ويعـرف   ا كم
كان زاهداً، متصوفاً، وعالماً بالإقراء، أخذ باللبسي، نسبة إلى قرية لبسة بالقرب من وادي آش، 

، ∗من المتمكّنين بغرناطةَ، أمثال يحيى بن سعيد بن حبيب المحـاربي  مجمل القراءات عن كثيرٍ
وغيرِهم، له رحلة مر بها على مكة حاجاً، لقي فيها أبـا   ∗وأبي الحسنِ علي بنِ يوسفَ السالمي

وسمع منه وأخـذ عنـه القـراءات، وفـي حـوالي سـنة        ،∗محمد عبد االله بن عمر العرجاء
م عاد إلى الأندلس وتحديداً مدينة المرية، وتقدم للإقراء والصلاة والخطابة فـي  1112/هـ505

 ـ545م، وتوفي فيها سنة 1147/هـ541جامعها، انتقل إلى مدينة وادي آش سنة  م، 1150/هـ
د بن ثابت، أصله من وادي آش، يكنّى بأبي ، ويأتي بعد ذلك أحم)3(سنةعن عمرِ ثمانية وسبعين 

 جعفر، من المهتمين بالأدب، وكان على معرفة بالأخبار، تـوفي فـي مدينـة مرسـية سـنة     
  .)4(م1167/هـ563

                                                           

  ).201-200(، ص3ي، الذيل، جالمراكش )(1
  .126، ص1ابن الأبار، التكملة، ج )(2
من أهل جيان، درس القراءات السبع، وأقرأ الناس القرآن بقرطبة، ثم تولى القضاء : يحيى بن سعيد بن حبيب المحاربي ∗

  ).965-964(، ص3ابن بشكوال، ج: انظر. م1107/هـ500بجيان، وتوفي فيها سنة 
أصله من مدينة سالم، مقرئ، أخذ القراءات عن محمد بن أحمـد الفـراء،   : أبو الحسن، علي بن يوسف القيسي السالمي ∗

  .518، ص1ج ،ابن الجزري، غاية: انظر. وأبي الحسن بن الباذش، وأبي عبد االله بن عبادة
: انظر. م1153/هـ547ي، وتوفي سنةقرأ على والده وعلى أبي معشر الطبر: الحسين بن عبد االله بن عمر بن العرجاء ∗

  .198، ص1ابن الجزري، ج
  ).25-24(، ص3ابن الأبار، التكملة، ج )(3
  .268، ص1؛ المراكشي، الذيل، ج65، ص1المصدر نفسه، ج )(4
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ومنهم أيضاً غالب بن محمد بن هشام بن محمد بن زياد العوفي، من أهـل وادي آش،  
  .)1(م1190/هـ586توفي في بلده سنة و، ∗ويكنّى بأبي تمام، أخذ عن أبي القاسم الملاحي

 -وكذلك محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم بن محمد الهمداني، المعروفُ بابن البراق 
كما وبرز فيها أحمد بن علي بن محمد الأنصاري الأوسي، من أهل  ،)2(-تم الحديث عنه سابقاً 

ي جعفر، كان راوياً وأديباً، سمع عن قرطبة، وأصله من وادي آش، ومن سكان باغة، يكنّى بأب
م، ودفن 1210/هـ606، توفي حوالي سنة∗، كما وأخذ عنه ابن الطيلسان∗بنِ سمجوناأبي بكر 

عمـر  د بن محمد بن يوسف بـن مـروان بـن    ، وبرز كذلك علي بن أحم)3(عامربمقبرة بابِ 
؛ كان عالماً بالفقه م1153/هـ547سنةالغساني، أصله من وادي آش، ويكنّى بأبي الحسن، ولد 

أبو محمد : مسائله، ومهتماً بالأدب والفنون تتلمذ على يد جملة من المشايخ والعلماء، وأبرزهمو
الوسيلة لإصابة المعنى في "كتاب : وله العديد من المصنفات وأهمها ،∗بنِ عبد الرحيم الخزرجي

اقتباس السـراج فـي   " ، وكتاب"أصيل مسائل التفريعالتّرصيع في ت" ، وكتاب"أسماء االله الحسنى
  .)4(م1212/هـ609 ربيع الآخر سنة ، توفي في شهر"شرح صحيح مسلمِ بنِ الحجاج

                                                           

أبو القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاحي، من أهل غرناطة، مؤرخ وأديب ومحدث ونسابة، يعـد مـن أعـلام     ∗
في عصره، حدث عنه الناس وانتفعوا به، له العديد مـن المؤلفـات وأهمهـا فضـائل القـرآن، وتـوفي سـنة        المالكية 

  .568ص ،نويهض، معجم المفسرين: انظر. م1222/هـ619
  .436، ص3المراكشي، الذيل، ج )(1
  .76، ص2ابن الأبار، التكملة، ج) (2
أبو بكر حامد بن سمجون، طبيب أندلسي، من أبناء القرن الرابع الهجري، تميز في معرفة الأدوية، وتوفي : ابن سمجون ∗

  .161، ص2الزركلي، ج: انظر. م1010/هـ400سنة 
تـولى أمـر   . القاسم بن محمد بن أحمد الأنصاري الأوسي القرطبي، من أهل قرطبة، عالم بـالقراءات : ابن الطيلسان ∗

الجواهر المعضلات فـي المسلسـلات، وأخبـار صـلحاء     : م، من كتبه1244/هـ642ابة بمالقة إلى أن توفي سنة الخط
  .181، ص5الزركلي، ج: انظر. الأندلس

  .88، ص1ابن الأبار، التكملة، ج )(3
اطة، أسـند إليـه   عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم الخزرجي، يكنى أبا عبد االله، من علماء غرن: ابن الفرس الأندلسي ∗

القضاء بجزيرة شقر، ثم في وادي آش، ثم جيان، وتولى مهام النظر في الحسبة والشـرطة، تـوفي فـي إلبيـرة سـنة      
  .168، ص4الزركلي، ج: انظر. م1203/هـ599

  .247، ص1ج ،مخلوف، شجرة: ؛ انظر أيضا225ً، ص3ابن الأبار، التكملة، ج )(4
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عبد الصمد بن عبد الرحمن بن أبي رجاء البلوي، أصله مـن وادي   ومن أبرز فقهائها
بالفقه وراوياً للحديث، لـه  م، كان عالماً 1140/هـ534 آش، ويكنّى أبو محمد، ولد حوالي سنة

والحديث، لديه اهتمام  وإلى جانب علمه بالفقه. عنايةٌ كبيرةٌ بالعلم والبحث عن الرواية وضبطها
توفي في أول رجـب  واللغات، سمع عن أبيه أبي القاسم، وغيره من العلماء والشيوخ، بالأدب و
من بن جودي بن موسى بـن  ، ويأتي بعد ذلك جودي بن عبد الرح)1(م1222/هـ619من سنة 

الفقهاء والمحدثين  وهب بن عدنان القيسي، أصله من وادي آش، يكنّى بأبي الكرم، يعد من جلّة
، كما الحظ بالعربية، من خط وكتابة وشعر؛ عني بالرواية أتم عناية، وكان موفور ورجال الأدب

توفي في مدينتـه بعـد   . يلي، وغيرهكان على معرفة بعلم النبات، تتلمذ على يد أبي القاسم السه
  .)2(م1233/هـ631مرضٍ ألم به في نحو

ومنهم أيضاً عتبةُ بن محمد بن عتبة الجراوي، من أهل غرناطة، وأصله من وادي آش، 
، تقلّد منصب قاضي الجماعة في الأنـدلس، وتـوفي   أبو يحيى، كان ذو فضلٍ وعلمٍ وافريكنّى 

إبراهيم بن محمد بن شُعبةَ بن عيسى بن محمد بن : أيضاًوبرز  ،)3(م1237/هـ635مقتولاً سنة 
كان من المهتمين بالروايـة،  بن حنون الغساني، من أهل وادي آش، ويكنّى بأبي إسحاق، اشُعبة 

  .)4(م1212/هـ608 في مدينة ميورقة، ورحل عنها قسراً سنة استقضي

 عبد وفي عصر بني الأحمر برز في وادي آش علي تـم  -االله النميري الششـتري  بن
، والفقيه عتيقُ بن أحمد بن محمد بن يحيى الفراء الغساني، أصـله مـن   )5(-الحديث عنه سابقاً

وادي آش، ويعرف بالوادي آشي، كان من جلّة الفقهاء، موفور الحظ بالحفظ و التفسـير، كمـا   
فـي   ؛ وكتبه لم يكملهسينا لكنّ وكان متقدماً في أمور الطب والعلاج، قدم شرحه لأرجوزة ابن

و كان يعقد " ي مختصر البرهان لإمام الحرمينناظر العين ف"فضائل السور، وله مصنف سماه 
جلسات في الجامع الأعظمِ في غرناطةَ، يفسر فيها القرآن، ويتحدث عن الموطأ، ثم تقدم قاضياً 

                                                           

  ).115-114(، ص3ابن الأبار، التكملة، ج )(1
  .202، ص1، جالمصدر نفسه )(2
  .93، ص3؛ المراكشي، الذيل، ج38، ص4المصدر نفسه، ج )(3
  ).140-139(، ص1ابن الأبار، التكملة، ج )(4
 .185، ص2المقَّري، نفح، مج )(5
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ته في يوم الجمعة الثالث والعشرين كانت وفا، وبشلوبانية، وبرجة، والمرية، وفي مدينة المنكب
  .)1(م1296/هـ696من رجب سنة 

 راشد، أصله من مالقة، يكنّى أباكما ونبغ في وادي آش أحمد بن عبد النور بن أحمد بن 
عليه، عالماً بمعانيه؛ واشتهر بجمـال  لنور، كان مقرئاً للقرآن، قائماً جعفر، ويعرف بابن عبد ا

وكان متقدماً في اللغة العربية من أدبٍ وشعرٍ وعروض، انتقل إلى وادي كما ، صوته في تلاوته
لية فـي  "كتاب  :له مجموعةٌ من المؤلفات، منهاو ملَ فيها على تدريس إقراء القرآن،آش وعالح

توفي في مدينة ألمريـة  و. "رصف المباني في حروف المعاني"، وكتاب "ذكر البسملة والتصلية
  .)2(م1302/هـ702سنة 

ومن فقهاء وادي آش عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري، ابن بنت العراقي، ولـد  
م، أصله من وادي آش، يعد من مشاهير العلماء في مصر، فقـد  1226/هـ623في مصر سنة 

يذكر أن لماً بالقراءات والمسائل الفقهية، كان على دراية بالعديد من العلوم والفنون، كما وكان عا
جهة أُمه ليس عراقياً وإنّما رحل إلى العراق، ومن ثم عاد إلى مصـر، لـذلك سـمي     جده من
مختصر فـي تفسـير   "، و"مختصر في أصول الفقه": ؛ له العديد من المؤلفات أهمها)3(بالعراقي

  .)6(سنة، عن عمر ثمانين )5(م1305/هـ704 توفي سنةو، )4("القرآن

 بن إبراهيم بن كنّى أبا جعد التجيبي،ومنهم أيضاً أحمدجعفـر،   أصله من وادي آش، ي
 أخذ القراءات عن كثيـرٍ ين في حفظ القرآن والعاكفين عليه، وعرف بابن جعد، يعد من المتقدم
ويأتي بعد ذلك محمد بن جابرٍ بن محمـد   ،)7(م1338/هـ738من مشاهير المقرئين، توفي سنة 

عبد االله، ويلقّب بشمس الدين، ويعرف بابن جابر، أصـله   ابن حسان القيسي، يكنّى أبااسم بن الق
                                                           

  .181، ص3ابن القاضي، درة، ج )(1
  ).202-196(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(2
  .399، ص2؛ ابن حجر العسقلاني، الدرر، ج)140-139(، ص3ج ،الصفدي، أعيان )(3
  .139، ص3الصفدي، أعيان، ج )(4
  .400، ص2المصدر نفسه؛ ابن حجر العسقلاني، الدرر، ج )(5
  .400، ص2ابن حجر العسقلاني، الدرر، ج )(6
  .83، ص1المصدر نفسه، ج )(7
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وله مشاركاتٌ في اللغة والنّحـو  كان مقرئاً، ومحدثاً، ، في تونسمن مدينة وادي آش، ولد ونشأ 
والشعر والحديث، ارتحل كثيراً بين البلدان، وكان يتنقل بين المشايخ والنواحي حرصاً منه على 

، أخذ عنه المؤرخُ عبد الرحمن بن خلدون، ولسان الدين بن الخطيب، )1(طلب الفقه والعلم النافع
 اومحمد الكلبي، وشمس زيج هم من العلماء، وبنله مجموعةٌ مـن الكتـب   الدين الذهبي وغير

والأربعـون  "، "ترجمة القاضي عيـاض "، و"برنامج ابن جابر الوادي آشي" :نُسبت إليه، ومنها
م نتيجة إصابته بمرض 1348/ هـ749توفي سنة ، و)2("وأسانيد كتب المالكية"، "حديثاً البلدانية

  .)3(الطاعون

ومنهم أيضاً إبراهيم بن عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن أسد بن موسى بن إبراهيم بـن  
عبد العزيز بن إسحاق بن أسد بن قاسم النميري، من أهل غرناطة، ويكنّى بأبي إسحاق، ويعرف 

؛ فقد اشتهر أبناء قومه بالتنقل والترحال في بعـض جهاتهـا،   ادي آشن الحاج، استقر في وباب
حيث عاشوا في كنف الدولة النّصرية، عرف بتقواه وورعه، وحسن أخلاقه، كان له إلمام بالعديد 

مـن  كما وأهتم باللغة العربية الشرعية، حيث كان راوياً للحديث،  من العلوم ومن ضمنها العلوم
فـي  المساهلة والمسامحة "فات ومنها، أدب وشعرٍ ونظمٍ ونثر، ونبغَ في تأليف العديد من المصنّ

تـوفي  و، )4(وغيرها كثير "رام بأخبار المنامإيقاظُ الك"وكتاب . "تبيين طرق المداعبة والممازحة
  .)5(م1363/هـ765 م أو سنة1362/هـ764سنة 

العلماء الذين كان لهم دور بارز في الحياة العلمية، لكن وانتمى إلى وادي آش العديد من 
بن طفيل، يكنى أبـا  اإبراهيم  :همومن ،غفلت المصادر العربية عن ذكر سنة الوفاة في ترجمتهم

، )6(أعمـال وادي آش  ائله، تقلّد الأحكام بجليانة أحدعروضياً، وعالماً بالفقه ومسوكان إسحاق، 

                                                           

  ).301-299(، ص2ج ،ابن فرحون، الديباج )(1
  ).27-26، 22-21(ص ،ابن جابر الوادي آشي، برنامج )(2
  .301، ص2؛ ابن فرحون، ج25المصدر نفسه، ص )(3
  ).346-342(، ص1ابن الخطيب، الإحاطة، ج )(4
  .29، ص1ابن حجر العسقلاني، الدرر، ج )(5
  .121، ص1ابن الأبار، التكملة، ج) (6
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بشر اللخمي، من أهل وادي آش، وكُنيته أبو العباس، فقيهـاً، وحافظـاً،    وكذلك الفقيه أحمد بن
  .)1(تولّى أمر الخطابة ببلدهوومشاوراً، وله مشاركة في الأدب، 

ومن الشخصيات الأخرى أحمد بن غيلان القشيري، أصله من وادي آش، وقد كان فقيهاً 
وكذلك أحمد بن محمد بن ، )2(د العوفيومقرئاً وزاهداً وخطيباً، سمع من أبي تمام غالب بن محم

طفيل القيسي، أصله من وادي آش، ويكنّى بأبي العباس، تتلمذ على يد أبي مروان، وأخذ عنـه  
، ومنهم أيضاً جودي بن عبد الرحمن بن جودي بن موسى بن وهب بن عدنان )3(أبو محمد قاسم

وينتمـي  ، )4(ثين، تمت ترجمته سابقاًالقيسي، أصله من وادي آش، ويعد من كبار الفقهاء المحد
إليها أيضاً حريشُ بن إبراهيم، أصله من وادي آش، يكنّى بأبي اليسع، أخذ عن فضلِ بنِ سـلمة  

  .)5(تولى مهمة الإفتاء في موضعه، وغيرِه من العلماء في قرطبة، وفي مدينة بجانة

بأبي هاشـمٍ، كـان لـه    ومن الفقهاء أيضاً خالد بن زكريا، وادي آشي الأصل، ويكنّى 
، كما وينسب إليها طاهر بـن  )6(رحلاتٌ لطلب العلم، راوٍ ومحدثٌ، ومن أهل الخطابة والبلاغة

وكذلك عبد االله بن إبراهيم ، )7(الحسن ري، أصله من وادي آش، ويكنّى أبابن فتح الأنصاايوسفَ 
 ـ    ىل حاجـاً وأد إبراهيم بن محمد الأنصاري، أصله من وادي آش، ويكنّى بـأبي محمـد، رح

الخشوعي، والقاسـم بـن عسـاكر،    انتقاله إليها على يد أبي طاهرٍ  الفريضة، وقرأ بدمشقَ بعد
، كما وقرأ على يد أبي المعالي محمد بنِ وهبِ بنِ سلمان السلمي، وأبي الحسن بـن  )8(وغيرهما

القيسي، أصله  ، ومنهم أيضاً عبد الملك بن محمد بن طفيل)9(عبد اللطيف بن إسماعيل الصوفي
من برشانة، ويقال من وادي آش، يكنّى بأبي مروان، كان مقرئاً، فقد غلب عليه الاهتمام بتلاوة 

                                                           

  .220، ص1المراكشي، الذيل، ج )(1
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كمـا   القرآن وتجويده، أخذ عن أخيه أبي العباس، وابن يوسفَ السالمي، وأبي داود الهشـامي، 
  .)1(وسمع عنه أبو عبد االله بن أحمد الشعباني، وأبو العباس بن البراذعي

سكن  ،)2(من أهل وادي آش ومن فقهاء وادي آش علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري،
 مدينة مالقة، يكنّى بأبي الحسن، واشتهر بابن هردوس، ارتحل إلى مكةَ لأداء فريضـة الحـج،  
وتتلمذ على يد كثير من الشيوخ، وأبرزهم، أبي محمد الرشاطي، وأبي محمد بن عطية القاضي، 

فقـد كـان   ، )4(عني بالعلم والرواية أتم عناية، )3(سمع عنه أبو القاسم بن البراقوغيرهم، كما و
رفيعة علمية وكذلك غُص، )5(مواظباً على لقاء مشيخته للاستفادة منهم مما جعله يحظى بمكانة ن

من أهل وادي آش، ويكنّى بأبي الحسن، عني بـالعلم وسـماع    ؛بن غُصنابن إبراهيم بن أحمد 
ومنهم أيضاً ، )7(للأعشار في أيام الجمع، وتوفي في مدينة مراكش عينه الملوك قارئاً. )6(الشيوخ

أيضاً القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الهمداني، أصله من وادي آش، يعرف بابن 
ازوا له، أمثـال  البراق، والد الراوية أبي القاسم بن البراق، أخذ عن كثير من المتمكنين الذين أج

  .)8(بنِ عبد الرحمن بن جزي المكنّى بأبي بكر، وغيرهماوأحمد  بيهأ

أصله من وادي آش، تتلمذ على  محمد بن علي بن مغيرة السكسكي، ومن علمائها أيضاً
وكذلك وليد بن موفّق ، )9(يد أبي علي الصدفي، وأخذ عنه أبو الحسن بن أحمد بن محمد الغساني

جذيع الأَزدي، أصله من جيان، ومن سكان وادي آش، يعرف بالبسطي، ويكنّى  موفّق مولى ابن
بأبي الحسن، كان شيخاً، صالحاً، تقياً، وعلى دراية بالفقه ومسائله، كان يجوب البلـدان طلبـاً   

                                                           

  .27، ص3المراكشي، الذيل، ج )(1
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وينتمي إليهم أيضاً يحيى بن محمد بن عبد الواحـد  ، )1(للعلم، فقد ارتحل إلى مكة لأداء الفريضة
علـم الإقـراء فـي    بكر، من المقرئين الأجلّاء، تصدر أصله من وادي آش، يكنّى أبو  لي،العقي

المدينة، وروى عن أبي إسحاق بن رشيق، وهو عالم جليل أخذ عنه علم القراءات، وتتلمذ على 
  .)3(شيخٌ من شيوخ وادي آش، عرف بفهمه وفطنته وكذلك يسع،، )2(بن البراقايديه أبو القاسم 

  .)3(وفطنته

  الحركة اللغوية والأدبية

  سكانِ وادي آش، فقد احتل شـعراء حظيت الدراساتُ اللغوية والنّحوية باهتمامِ وعناية
وعلماء اللغة والنحوِ مكانةً ساميةً فيها، ومن علماء اللغة والنحو الذين ظهروا في مدينـة وادي  

له من وادي آش، ومن سـكان  ، أص)4(آش في عهد المرابطين محمد بن أحمد بن عثمان القيسي
 عرف بابن الحداد، من مشاهير شعراء بني صمادح، حظي بمكانةكنّى أبو عبد االله، ويالمرية، ي

، فقد رتّب شـعره علـى   )5(علمية رفيعة، وشأنٍ علي، كان شاعراً أديباً عالماً باللغة والعروض
بـن  ادح فيه المعتصم بن معنٍ حروف المعجم، كما وألفّ كتاباً في العروض سماه المستنبط، م

   :، ومن شعره)7(م1087/ه480، توفي ابن الحداد في مدينة المرية سنة)6(صمادح

)البحر الطويل(  

  إلى الموت رجعي بعد حـين فـإن أَمـت   
  

ــاقبي    ــانِ من ــد الزم ــدت خُل ــد خُل   فق
  

ــه   ــار كأَنّ ــاق ط ــي الآف ــري ف   وذك
  

ــبِ    ــذراء كاع ــب ع ــانٍ طي ــلّ لس   بك
  

 ــي أي ــوابقي فف ــرز س ــم تب ــمٍ ل   عل
  

ــائبي    ــرز كت ــم تُب ــن ل ــي أي فَ   )8(وف
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وظهر أيضاً يحيى بن بقي، من أهل وادي آش، شاعر وأديب، تميز بشعره في جميـع  
وكذلك محمد بـن عبـد    ،)1(م1146/ـه540ألوانه، كانت وفاته في مدينة وادي آش وذلك سنة 

الرحمن العقيلي، وادي آشي، الجراوي، كان له إلمام بالعديد من العلوم ومـن ضـمنها علـوم    
   الشريعة، واللغة العربية، والطب، وله مشاركةٌ في الشعر، فقد خاطب أمير المسلمين عليـاً بـن

   :حيث يقول فيها )2(يوسفَ بن تاشفين في إحدى قصائده

)البحر الطويل(  

ــاعد  أ ــعد مس ــمو بس ــاً يس ــا ملك   ي
  

  ــبِ صــاعد ــوِ الكواك ــى عل ــدر عل   وقَ
  

ــلاك مضــمناً  ــي ع ــتُ قصــيداً ف   نظَم
  

ــائد     ــلاث قص ــي ث ــواف ف ــلاثً ق   ث
  

  إذا فُصلت أغنى عـن الـبعض بعضـها   
  

ــت ككــف وســاعد   ــلت كان 3(وإن وص(  
  

محمـد   وفي عصر الموحدين نبغ من أدباء وادي آش إبراهيم بن علي بن إبراهيم بـن 
الحكم، ويعرف بابن هـرودس،   االأنصاري، الكاتب، أصله من وادي آش، سكن مالقة، يكنّى أب

   :م، ومن شعره مخاطباً نفسه1177/ـه573عني بالعلم وكتب لبعض الولاة، توفي سنة

)البحر الوافر(  

  أإبــــــراهيم إن المــــــوت آت
  

ــنات     ــي س ــة ف ــن الغواي ــت م   وأن
  

ــولاً   ــرمح ط ــل ال ــل ظ ــاؤك مث   رج
  

  )4(وعمــرك مثــل إبهــام القطــاة     
  

محمد بن عبد اللملك بن محمد بن طفيل، ويكنى بأبي بكر، وينتمي لقبيلة  كما ونبغ فيها
قيس العربية، من أهل وادي آش، كان متقدماً في علم الطب والفلسفة، قصـد مدينـة غرناطـة    

فيلسوفاً، متصوفاً، طبيباً، فقيهاً، كان عالماً حكيماً،  ،)5(وعني هناك بدراسة الطب وعمل بالكتابة
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اتصل ببلاط الموحدين في افريقيـا   ،)1(فقيهاً، بارعاً في الأدب، وله معرفة في كثير من الفنون
وأصبح من المقربين لأبي سعيد بن عبد المؤمن والي سبتة وطنجة، ومع ازدياد صيت ابن طفيل 

، ترك تراثاً اً وطبيباً خاصاً لهالمؤمن وزيرعينه خليفة دولة الموحدين أبو يعقوب يوسف بن عبد 
حافلاً ومتنوعاً في شتى الفنون والأدب، تنوعت ما بين الطب والفلك والفلسـفة، فاسـتطاع أن   
يجمع خبرته الطبية في قصيدة بلغت أكثر من سبعة آلاف وسبعمائة بيت، وله رسالتين في الطب 

التي شـرح   "رسالة حي بن يقظان "، ومن مصنفاته في الفلسفة"الأرجوزة الطبية المجهولة" منها
 بن يقظان تشريح الغزالة، ووضح فيها الأعضاء التي شاهدها مـن الجلـد   افيها على لسان حي

  . )3(م1185/هـ581، توفي بمدينة مراكش سنة)2(حتى القلب

من وادي آش، ويكنّى أبا أصله  عبد الرحمن بن عبد االله بن عبد الرحمن،ومنهم أيضاً  
ويعرف بابن الكاتب، كان من المهتمين بالعلم، وتميز لكونه شاعراً وأديباً وكاتباً، ارتحل  القاسم

من شـعره  ، و)5(م1185/ـه581 توفي في مدينة مراكش وذلك سنةو، )4(إلى مالقة واستقر فيها
  :شعره قوله

)البحر المتقارب(   

  إلـــيكم تَنَـــاهى العلـــى والكـــلام
  

  ومـــنكم يكســـب حســـن النظـــام  
  

ــا ــاهراً  ومــ ــدكم بــ   زال مجــ
  

ــام      ــع الأنـ ــذاك جميـ ــر بِـ   يقـ
  

أنــــتُم فــــإن قُمــــتم أنــــتُم  
  

  وإن لـــم تقومـــوا فـــأنتم كـــرام  
  

ــم   ــى ذا، وذا دائـ ــكري علـ   وشُـ
  

  )6(ونَفســــي تُحــــبكُم والســــلام  
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، مـن قريـة   )3(بنت زياد بن بقي العوفي المؤدب، )2(ويقال حمدونة)1(ومنهم أيضاً حمدةُ
، شاعرة وأديبة، لُقبت بخنساء المغرب، وشـاعرةُ الأنـدلس،   )4(أعمال وادي آش من قرية بادي

 عرفت بجمالها وحسن أخلاقها، أخـذ عنهـا أبـو القاسـم ابـن البـراق، وتوفيـت سـنة        و
   :، ومن شعرها)5(م1203/ـه600

)البحر الوافر(  

  أبـــاح الـــدمع أســـراري بـــوادي
  

ــوادي     ــار بـ ــن آثـ ــه للحسـ   بـ
  

ــاء   ــين الظب ــن ب ــلٍ وم ــاةُ رم   مه
  

ــادي      ــت قي ــد ملَكَ ــي وق ــدت ل   تب
  

  إذا ســــدلَت ذَوائِبهــــا عليهــــا
  

  رأيــت الصــبح أشــرقَ فــي البــوادي  
  

  تخــالُ البــدر مــاتَ لــه خليــلُ    
  

ــداد     فمـــن حـــزن تَســـربلَ بالحـ
  

  لهـــا لحـــظُ تُرقَـــده لأَمـــر   
  

ــادي    ــي رقـ ــر يمنَعنـ   )6(وذاك الاَمـ
  

غساني، من أهل جليانة، يكنّـى  عبداالله بن حسان الوظهر كذلك عبد المنعم بن عمر بن 
، )7(محمد، وقد طاف وتنقل في بلد المشرق، ويعد عالماً، فاضلاً، حكيماً، وناثراً أبا الفضل، وأبا

 توفي مـا و، وقد روى عنه أبو عبداالله بن يحيى المرسي، )8(، بالإضافة إلى كونه طبيباً)7(وناثراً
   :، ومن شعره)9(م1207/ـه603يقارب سنة  ما

)البحر الطويل(  

  ألا إنمــا الــدنيا بحــار تلاطمــت   
  

ــات    ــى الجنَب ــى عل ــر الغرق ــا أكث   فم
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ــه  ــرق إلفَ ــاحبتُ يغ ــن ص ــر م   وأكث
  

ــرات    ــن الغم ــي م ــى ينج ــلّ فت   )1(وق
  

عبـد االله،   شي، أصله من وادي آش، يكنّى أبـا كما وبرز محمد بن عبد الرحمن الواديا
ويعرف بابن الكاتب، كان كاتباً وعالماً بالأدب واللغة والشعر، كما وكان لـه مشـاركاتُ فـي    

، )2(م، ودفن في بيته بالقرب من مسجد القاضـي 1210/ـه607 توفي سنةوالحساب والمساحة، 
من، أحد لأبي سعيد عبد المؤ من شعراء وادي آش، كان مداحاً إسماعيلَ بن عبد الدائم فضلاً عن

   :ومن شعره، )3(غرناطة ملوك

)البحر الكامل(  

  ــه ــيء رمتَ ــل ش ــدني ك ي ــعد الس  
  

  وبنــــاؤه هيهــــاتَ أن يتهــــدما  
  

 ــرته ــن أَبص ــل م ــذب ك ــود يج   والج
  

ــا      ــوارد حوم ــولَ الم ــرن ح   لا تنك
  

  لــو تســتجيز صــلاتنا وصــيامنا   
  

ــلّما      ــامِ وس ــلّ الأَن ــلّى إذن ك   )4(ص
  

عرف بمكانته العلمية، حيث يعد من أشهر شعراء وادي الذي دريس، وكذلك ناهض بن إ
واجتمع به، وأضاف بأنّه كان كما وأورد ابن سعيد المغربي أنّه عاصر والده ، )5(آش في عصره

  : ومن شعره، )6(ناصرِ بنِ عبد المؤمنل كان مداحاً

)البحر الكامل(  

   ــد ــي تبع ــت منّ ــك وأَن ــو إلي   أَدن
  

    والجفــن وتنــام دســهم القــديح  
  

  ــة ــن علّ ــد لام ــر الوج ــلُ عم   وتطي
  

     دســعدانيــة، ودهــرك م والــدار  
  

ــالي فرصــةً  ــن اللي ــلا أختلســتَ م   ه
  

  فالحمـــد يبقـــى، والليـــالي تَنفَـــذُ  
  

وتقــولُ لــي مهمــا أتيــتُ إلــى غــد  
  

    ــد ــإخلاف غَ ــأتي ب ــم ي ــارب ك   )7(ي
  

                                                           

  .129، ص3ابن الأبار، التكملة، ج )(1
  .403، ص4المراكشي، الذيل، ج )(2
  .153، ص2ابن سعيد، ج )(3
  . 153، ص2المصدر نفسه، ج )(4
  .470، ص1المقَّري، نفح، ج )(5
  .145، ص2ابن سعيد، ج )(6
  .145، ص2المصدر نفسه، ج )(7



127 

من أهل وادي ، الرحمن المتأهلفي عصر بني الأحمر ظهر من الأدباء محمد بن عبد و
تـوفي بعـد سـنة    و، )1(عناية فـي الأدب واللغـو والشـعر   اليعرف بعمامتي، عني أتم و، آش

   :، ومن شعره)2(م1317/ه717

)البحر الكامل(  

  خـــذها إليـــك طبـــر نشـــا   
  

ــا     ــا وادي الأشــ ــفّع بهــ   شــ
  

  والأم تتبـــــــع بنتهـــــــا 
  

  )3(واالله يفعـــــــل مايشـــــــا  
  

الحسـن،   بنا، من أهل وادي آش، ويكنّى أبـا علي بن ال وظهر كذلك علي بن محمد بن
م، إثر 1350/ـه750 توفي في مدينة وادي آش في شعبان سنةو. برع في الأدب والشعر واللغة

   :، ومن شعره قوله)4(إصابته بمرض الطاعون وعمره لم يبلغ الثلاثين

)البحر البسيط(  

ــايره   ــاليمن ط ــرى ب ــلا ج ــو الع   ه
  

ــى     ــك عل ــان من ــرهفك ــال ناص   الآم
  

ــل  ــى أَم ــداً إل ــك ممت ــرى ب ــو ج   ول
  

ــاكره    ــت عس ــمس ماأَم ــز الش   لأَعج
  

   ــه ــز خالق ــع الع ــاه مني ــد حب   لق
  

ــآثره      ــى م ــك لا تُحص ــل من   بفاض
  

ــه  ــق يعارض ــا خل ــرا فم ــزه فخ   فلين
  

ــاخره     ــدنيا يف ــدى ال ــلا م 5(ولا ع(  
  

ظهر في مدينة وادي آش العديد من الأدباء والشعراء مجهولي سنةَ الوفـاة ومـنهم   كما 
الوفا، عرف بحسن سـيرته، وبكرمـه    أصله من وادي آش، يكنّى أبا، بن خلف المنتانيازياد 
   :قوله، ومن شعره )6(وأدبه
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)البحر الطويل(  

  دعوني إذا ما الخيـلُ جالـت فـإن لـي    
  

  وذَهـــابهنـــاك بســـيفي جيئـــة   
  

  إذا المرء لم يسمح لدى الحـرب سـاعةً  
  

  بعيشـــته فليصـــغِ حـــين يعـــاب  
  

ــوارداً  ــي م ــم أَوردتُ طَرف ــي االلهُ لِ   ل
  

ــديها المــرء حــين يصــاب     يصــيب ل
  

  أَقلّــوا علينــا فالحيــاةُ خسيســة   
  

ــراب     ــلاء خَ ــى دون الع ــر الفت   وعم
  

ــالةً    ســافقين ب ــرى الخ ــيبلغ ذك   س
  

ــوداً وإلا    ــذاب وجـ ــاء كـ   )1(فالثنـ
  

،ة بن محمد بن عمركنّـى أبـا   أصله من وادي  وكذلك طلحقال من سـكانها، يآش، وي 
 ،بالأدب والكتابة، ومحمد عقُطباً من أقطاب اللغة العربية، حيث بر عدتتلمذ على يد الحجـاج  وي

أيضاً محارب بن محمد  ، وظهر)2(ابنِ الغربي، وسمع عنه محمد بن عبد االله بن الحكم بن قَحطَبة
ياض محمد بن محاربِ، يكنّى أبو محمد، أديباً وشاعراً، وله شعر يمدح فيه القاضي أبا الفضل ع

  : بن عياض، يقول فيهابن موسى 

)البحر الوافر(  

  ــراض ــا ي ــاد فم ــلس القي ــدا س   غَ
  

   ــاض ــه البيـ ــع لمتـ ــم جميـ   وعـ
  

ــد    ــبيه هن ــب لا تُص ــحى القل   وأض
  

  ولا الحـــدقُ المـــراضولا ســـلمى   
  

نســـيمِ نَجـــد شـــجيه طيـــبولا ي  
  

ــاض     ــالزهر الريـ ــليه بـ   ولا تُسـ
  

   بغُصــنِ أيــك مــاموإن غَنــى الح  
  

  )3(فمــن عــض الزمــانِ بــه عضــاض  
  

 كان حسن الشعر، نقيومن سكان وادي آش،  وكذلك محمد بن أَزراق، يكنّى بأبي بكرٍ،

   :اللفظ، ومن شعره قوله

)السريعالبحر (  

    فــي أَيكــه الطــائر ــملهــل ع  
  

    ــائر ــى طـ ــي للحمـ ــأَن قلبـ   بـ
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ـــبا شـــرودهالص ذكّرنـــي عهـــد  
  

    ــر ــبا ذاكـ ــب للصـ ــل صـ   وكـ
  

ــالحمى  ــم بـ ــوداً لهـ ــقى عهـ   سـ
  

    ــاثر ــرهم نـ ــه ذكـ ــاً لـ   )1(دمعـ
  

  النواحي العمرانية: ثانياً

بدت المصادر التاريخية فقيرةً فيما يتعلق بالنواحي العمرانية في مدينة وادي آش، ولـم  
فكمـا  ، في بلاد الاندلس ةوالمهم ةالمأهولترد فيها سوى إشارات قليلة، مع أنها كانت من المدن 

هذا على انعكس ف ،وارتادها السكان من كل الملل ،جغرافي متميزٍ تمتعت بموقعٍفقد  ،سلفنا سابقاًأ
قصـبة  ك ؛القصباتُأهمها وكان من ةُ العمراني حيث انتشرت الشواهد ؛فيها ةوضاع الحضاريالأ

، وتُقـدر  )3(، في أعلـى الربـوة  المدينة ، وتقع غرب)2(التي تم تشييدها من الحجارة شآوادي 
أبـراج   لى كافـة ، حيث تشرف أبراجها ع)4(وألفين وخمسمئة مترٍ مربعٍ مساحتها بين ألف مترٍ

علـيم الـديني   أنّها أعلى بناء في المدينة، ويوجد بجانبها معهد مخصـص للت المدينة، والظّاهر 
ن ان صغيراوهي عبارة عن بقايا قلعة أندلسية، تضم برجاً كبيراً وبرجومتصل بقنطرة خاصة؛ 

بموضـعٍ  موجـود   رابعٍ مشارفَ عربية، بالإضافة إلى برجفي مواجهتها، يتصلان بسورٍ ذي 
فوق برجها  ينلقديسحد الأ ديمة بترميمٍ حديث، كما بني تمثالٌتم إزالة أطلالِها القو منعزلٍ منها،

عربية، وعلى ما يبدو أنها اندثرت عقـب عمليـات    يلاحظ على أطلالِها أي نقوشٍ لاوالكبير، 
آثار هذه القصـبة موجـودة،    الترميم والطّلاء التي قام بها الإسبان، والجدير بالذكر أنّه لا تزال

  .)5(كل المحاولات الهادفة إلى محو الطابع الإسلامي للمدينةعلى الرغم من 

مأهولةً كثيراً بالسكان فكان لا  ستراتيجي باتت وادي آش مدينةًونظراً لأهمية موقعها الإ
في المهمة المدنية تعتبر من المباني ، التي )6(حماماتها الكثيرة بد من بناء المرافق العامة وأهمها

 مميز، وتُعد الأساسية لـدى المسـلمين،   من المرافق المدن الأندلسية، وهي ذاتُ طابعٍ معماري
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يدعو إلى النظافـة والتطهـر، لـذلك    الذي  ،لكون الإستحمام من العادات المتأصلة في الإسلام
لين التطهـر قبـل   ص، وكانت تُبنى بالقرب من المساجد الجامعة، كي يتسنى للمثرةانتشرت وبك

حيث استخدمت لجلسات اللهو والأنس  ؛جتماعيةكما وتُعد مرفقاً من المرافق الا، الذهاب للمسجد
  .)1(لكلا الجنسين، فلا يكاد يخلو حي من أحياء الأندلس من حمام

يتكون الحمام الأندلسي التقليدي من ثلاث أو أربع قاعات مقببة ذاتَ شكلٍ مستطيلٍ أو و
ى الساخنة، فالقاعـة  مربعٍ، وهذه القاعاتُ متداخلةٌ فيما بينها، وتتدرج فيها الحرارة من الباردة إل

وهـي ذاتُ   البـارد،  بالبيتبدلُ الثياب، ويليها قاعة تعرف وفيها تُببيت المشلح،  الأولى تعرف
وهي القاعـة   ،نيالسابقة، ثم ننتقل منها إلى قاعة البيت الوسطاحرارة أعلى من حرارة القاعة 

، تسـمى مضـاوي  بة يتخللها فتحاتٌ نجميـةٌ  الأهم، حيث يعلوها قبةٌ محاطةٌ بأربعة ممرات مقب
 ،التي تسمى بالبيت السـاخن صممت خصيصاً لإدخال الضوء إلى الحمام، وفي القاعة الأخيرة 

اض تُصـب فيهـا   ينتهي الحمام، حيث ترتفع الحرارة فيها إلى أقصى درجاتها، ويوجد فيها أحو
ص فيقابل درجات حرارة تأخذ المياه الساخنةُ والباردة، وفور الانتهاء من الاستحمام يخرج الشخ

  .)2(نخفاض حتى الطريقبالا

  الحياة الاقتصادية : ثالثاً

  الزراعة

، ويعود ذلك شبه الجزيرة الإيبيرية قبل الفتح الإسلاميفي مهمة احتلت الزراعةُ مكانةً 
صـنوبر والكـروم   وقاموا بزراعة بعض المحاصيل كال يين الذين تعلموا أساليبهانيقيالفإلى عهد 

 الـذي  والزيتون، واستمر يللمياه، وابتكروا نظام الر ذلك في عهد الرومان حيث أقاموا قنوات
راعـي  ، أما في العصر الإسلامي فقد وصل الجانب الز)3(ساعد على توسع الزراعة بشكل كبير

حيث اهتم المسلمون إلى ذروة ،بموارد المياه، وأقاموا شبكةً من القنوات والجسور، كمـا   مجده

                                                           

  .108ص ،بلباس، الأبنية )(1
  .61ص ،سالم، التخطيط) 2(

 .245ص ،بيومي، التاريخ )(3



131 

، )1(من الأراضي لأهداف زراعية واستخدموا النواعير والدواليب، وعملوا على استصلاح كثيرٍ
مياه الري التي تعتبر مـن  ك ،وساعدهم في ذلك مجموعةٌ من المقومات حيث تتوفر في الأندلس

 أراضيها التربة وتنوع أراضيها، حيث اشتهرت الأندلس بالمقومات لقيام الزراعة، وخصوبة أهم
  .)2(درجات الحرارة تفاوتحيث يتميز مناخ الأندلس ب ،المناخ الملائمالخضراء الواسعة، وتوفّر 

، حيث تحيط بهـا  غنيةببيئة نباتية تميز تعد مدينة وادي آش من المدن الأندلسية التي تو
وادي آش كثيرة الجداول والمذانب، مخضـرة  "فذكر ابن الخطيب ع والحدائقُ والبساتين، المزار

كثيرة التـوت  " ، ووصفها الحميري بأنّها مدينة )3("الجوانب، إلى الفواكه الكثيرة والكروم الأثيرة
 يتـوفر فـي  وتعود هذه الوفرة لمـا  ، )4("والأعناب وأصناف الثمار والزيتون والقطن فيها كثير

، )5(من عواملَ مناسبة لنمو النباتات بشكل كبير، وتتمثل هذه العوامل في مناخها الملائـم  المدينة
       مـن الأنهـار التـي سـاعدت فـي عمليـة ري ووفرة مياهها حيث يخترق أراضيها العديد

، بالإضافة إلى نهر حدرة الذي تصـل  )8(، ونهر فردس)7(وأهمها نهر وادي آش )6(المزروعات
 مثيلاتها  المدينة، وبتوفر المقومات المتكاملة آنفة الذكر، فاقت )9(إلى مختلف أنحاء غرناطةمياهه

  .مثيلاتها في بعض محاصيلها الزراعية

ر والحبوب والبقول والفواكه، ومن ذلـك  االخضأنواع العديد من زراعةَ  وعرف أهلُها
لأنـدلس لاعتبـاره   القمح الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية، ويزرع في مناطق عديدة من ا

، كما ويمثل )11(مدينة واحدةً من المدن التي تشتهر بزراعتهال، وتعتبر )10(الغذاء الرئيس للسكان
                                                           

 ،245بيومي، ص (1)
 ).138-130(، ص1المقَّري، نفح، ج (2)
 .112ابن الخطيب، معيار، ص (3)
 .604الحميري، الروض، ص (4)
 .112ابن الخطيب، معيار، ص (5)
 .604الحميري، الروض، ص (6)
 .604المصدر نفسه، ص (7)
  .112ابن الخطيب، معيار، ص (8)
 .215، ص5القلقشندي، صبح، ج (9)

 .128البكر، ص (10)
 .216عنان، الآثار، ص (11)
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غرناطة، وقد انتشـرت زراعتـه   مملكة الذرة مصدر غذاء أساسي لطبقات المجتمع الفقيرة في 
ن مـن المحاصـيل   ، ويعد الكتا)1(الجنوبية بشكل كبير في مدينة وادي آش وغيرِها من المدن 

فاقت ووادي آش التي  ،)3(لبيرةإ، وتكثر زراعته في منطقة كورة )2(الزراعية المهمة في الأندلس
، ويأتي بعد ذلك القطن الذي يعتبر من أهـم المحاصـيل   )4(فاقت في زراعته غيرها من المدن

التي اشـتهرت  ، وتعد مدينة وادي آش من المدن )5(الزراعية التي أدخلها المسلمون إلى الأندلس
  .)6(بزراعته

يعد الزيتون من الأغذية الأساسية المهمة في الأندلس، لهذا انتشرت زراعته في أكثـر  و
، ، وكذلك التين الذي اشتهرت غرناطة بزراعتـه )7(بلاد الأندلس وخاصةً في أراضي وادي آش

  .)8(زراعته إلى جميع البلاد، ووادي آش من أهم مناطقَ ووصف بجودته فقد كان يصدر منه

، حيث يعتبر من المحاصيل المهمة في عمـوم  )9()الكروم(كما واشتهرت بزراعة العنب
 -أراضي حصن جليانة  وبالأخصِ في )11(، وتنتشر زراعة التفاح بكثرة في غرناطة)10(الأندلس

يجمع عظم الحجـم وكـرم الجـوهر    " التفاح الجلياني الذي الذي ينسب إليه -التابع لوادي آش 
تنتشـر زراعتهـا فـي    ف) حب الملوك(ية ، أما القراص)12("وحلاوة الطعم وذكاء الرائحة والنقاء

ادي آش واحدةٌ مـن  الأندلس بنوعيها الأسود والأحمر، وتكثر زراعتها في المناطق الباردة، وو
، والتوت حيث تعد شـجرةَ  )2(واللوز )1(، بالإضافة إلى الكمثرى)13(بزراعتها المدن التي اهتمت

                                                           

 .122وناس، ص (1)
 .137البكر، ص (2)
 .91، ص2ابن سعيد، ج (3)
 .128رحيم، ص (4)
 .125أبو مصطفى، ص (5)
 .300الطوخي، ص: ؛ انظر أيضا604ًالحميري، الروض، ص (6)
 .126ص وناس،: ؛ انظر أيضا604ًالحميري، الروض، ص (7)
 .125وناس، ص (8)
 .604؛ الحميري، الروض، ص215، ص5؛ القلقشندي، صبح، ج112ابن الخطيب، معيار، ص (9)
 .124رحيم، ص )(10
 .216، ص5القلقشندي، صبح، ج (11)
 .149، ص1المقَّري، نفح، ج (12)
 .128وناس، ص (13)
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قتصادي الكبير، إذ يستفاد منها فـي تربيـة   حاصيلِ الزراعية ذاتَ المردود الالتوت من أهم الما
، كمـا  )4(، وتعتبر وادي آش من أكثر المدن التي تشتهر بزراعتها)3(دودة القز التي تنتج الحرير

  .)5(الشاهبلوط حيث كان يستفاد من ثمارها وأخشابها أشجار واشتهرت بزراعة

  الصناعة

من مـدن الأنـدلس    مة صناعياً، ولكون وادي آش مدينةالمتقد عدت الأندلس من البلاد
حيث رافق الفتح الإسلامي للمنطقة جملة من القبائل العربيـة  فإنّها لم تكن بعيدةً عن هذا التقدم، 

راجت  ، فقد)6(والبربرية، فمن المرجح أن تكون مليئةً بأعداد من المزارعين والصناع والحرفيين
ومما ساهم فـي  ، )7(زراعيةالمنتجات الفيها العديد من الصناعات التي اعتمدت في أغلبها على 

   .)8(ومعدنِ الحديد، توفر الأيدي العاملةتقدمها الصناعي وفرة المنتجات الزراعية، و

م أثر فـي تـوفر   1489/هـ895ط وادي آش المتأخر سنة وإلى جانب ذلك كان لسقو
وذلك نتيجةَ ارتفاعِ وتيرة الأعداد القادمة من مدن الأندلس التي سـقطت قبلهـا،   لة عامالأيدي ال

وأغلب الظن أن هؤلاء عمل غالبيتهم في النشاط الاقتصادي سـواء الزراعـة أو الصـناعة أو    
التي ومن العوامل الهامة التي ساعدت على قيام الصناعة في وادي آش توفر الأسواق ، التجارة

ويتم فيها تصريف المنتجات الصناعية، كما يرجح أنّه كـان هنـاك   الباعةُ والتجار، يحتشد فيها 
وبها "عبداالله عنان أسواقٌ في أحيائها كغيرها من المدن، ومما يدلّل على ذلك قول المؤرخ محمد 

  .)9("متاجر وأسواق حسنة

                                                                                                                                                                          

  .128المرجع نفسه، ص (1)
 .120فرحات، ص (2)
 .25ص ،الزغلول، الحرف (3)
 .143الحميري، صفة، ص (4)
 .170أبو مصطفى، ص (5)
 .34البكر، ص (6)
 .112ابن الخطيب، معيار، ص (7)
 .303؛ الطوخي، ص216عنان، الآثار، ص (8)
 .216عنان، الآثار، ص )(9
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إلّا  ،زيتونزيت ال استخراج صناعةعلى الرغم من عدم وجود أي معلومات تؤكد وجود 
 أكثـر  حيث يعد الزيتون من نّه من البديهي أن تكون واحدةً من المدن المنتجة لزيت الزيتون،إ

وكذلك يمكن أن يكون سكان  ،المزروعات التي ملأت أرجاء وادي آش والمناطق المجاورة لها
بالكروم، ، كما وعرفوا صناعة النبيذ، حيث امتلأت وادي آش )1(آش قد صنعوا الصابونوادي 

، وإلى جانب صناعة النبيذ برزت فـي وادي آش صـناعة طحـن    )2(وذاع صيتُها بهذا المجال
 مثبتة الحبوب التي تعتبر من الصناعات الرائجة في ذلك الوقت، وتتم الصناعة بوساطة طواحين

علـى عـدد كبيـرٍ مـن      دي آش واحدةً من المدن التي احتوتعلى جنبات الأنهار، وتعتبر وا
  .)3(احينالطو

برزت فيها صناعة المنسوجات، حيث تميزت بصناعة نوع من الحريـر المفضـل   كما 
 )5(الثياب المصـنوعة مـن الكتـان    ذلك برع أهلُ المدينة بنسج، وك)4(لدى نساء الطبقة الراقية

، وذلك لتوفر معدنِ الحديد بشكلِ )6(عرفت وادي آش بكثرة مناجمِ استخراج الحديدكما  .وحياكتها
مثل صناعة الأسلحة والأدوات المنزلية  ،من الصناعات ، حيث يدخل في كثيرٍ)7(كبيرِ فيهابشكلِ 

صناعة العقـاقيرِ  اللازمة ل كذلك بصناعة الكحول ، واشتهرت)8(المنزلية وغيرها من الصناعات
، لكـن  )10(المدينة بصناعة السـكر والأبسـطة   اشتهرت ، وإلى جانب هذه الصناعات)9(الطبية

  .كثيراً لتكوين رؤية واضحة عنها المصادر لم تسعفنا

  التجارة

                                                           

 ).132-131(رحيم، ص: ؛ أنظر أيضا604ًالحميري، الروض، ص (1)
 .216عنان، الآثار، ص (2)
 .160وناس، ص )(3
 .306؛ الطوخي، ص147المرجع نفسه، ص (4)
 .147وناس، ص (5)
 .170المرجع نفسه ص (6)
  .303؛ الطوخي، ص216عنان، الآثار، ص (7)
 .170وناس، ص )(8
 .172المرجع نفسه، ص (9)

 .216عنان، الآثار، ص (10)
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محاولة الكسب بتنمية المال بشراء السـلع بـالرخص   "بأنها  يعرف ابن خلدون التجارة
، وقد اعتمدت التجارة )1("قيق أو زرعٍ أو حيوانٍ أو قماشٍوبيعها بالغلاء أياً ما كانت السلعة من د

حيث أن النشاط التجـاري يتناسـب    التجارة في وادي آش على منتجاتها الزراعية والصناعية،
النشـاط  لترابط عناصـر   ً،ويعد ذلك أمراً طبيعيا ،طردياً مع الزراعة والصناعة في أي مدينة

التجارة الداخلية بينها وبين باقي المـدن   واعتمدت وادي آش على ،بعضاًالاقتصادي مع بعضها 
الأندلسية، وبالأخص غرناطة، فقد كانت وادي آش تابعةً لها وقريبة من موقعها، مما ساهم فـي  

  ).2(تنمية العلاقات التجارية بينهما

ترتبط وادي آش بشبكة طرق تصل بينها وبين المدن الأخرى، ومن هـذه الطـرق   كما 
وادي آش، وطريق آخر يبدأ من قرطبة إلى مرسية مـاراً بجيـان   طريق يبدأ ببسطة وينتهي ب

بالمنتجـات الزراعيـة   المدينـة  ، ولا بد أن هذه الطرق ساعدت في دعم أسواق )3(ووادي آش
المدن الأخرى، ومما لا شك ا ساهمت بتنشيط حركة التجارة بينها وبين والصناعات المختلفة، كم

المناطق  فيه أن كانت تنقل عبـر   ،الموز والعسل وقصب السكر والتين المالقيكالجنوبية بضائع
  .إلى مختلف أنحاء الأندلسوادي آش 

   

                                                           

  .83، ص2ابن خلدون، مقدمة، ج (1)
  .135رحيم، ص (2)
 .568، ص2الادريسي، مج (3)
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 نتائج الدراسة

المنطقة الجنوبية الشـرقية  في تاريخ أظهرت هذه الدراسة مدى أهمية مدينة وادي آش 
تتربع على الضفة الغربيـة لنهـر وادي    حيثتميزت بموقعها الجغرافي الهام، من الأندلس، إذ 

أنه بما أنها واحدة من أهم مدن  الاستنتاج، ويمكن هاآش، ولم تتطرق المصادر التّاريخية إلى فتح
فاتح تلك المنطقة، وكما يتبين من الدراسة تنـوع   ،طارق بن زياد لبيرة؛ فيرجح أن فاتحها هوإ

من العـرب والبربـر    اًل العصر الأندلسي، لتشمل خليطالعناصر السكانية التي استوطنتها خلا
 .واليهود والمولَّدين والمستعربين

فتاً خلال العديد من مراحل التاريخ الأندلسي، فكان لات مدينة وادي آش دوراً سياسياً لعب
لها أهمية بالغة في أحداث الأندلس الداخلية والخارجية، كما كانت مركـزاً لحركـات التمـرد    
والعصيان التي انطلقت منها لتصل عدة مدن، وأظهرت الدراسة أن مدينـة وادي آش حافظـت   

 .، فكانت من أواخر المدن التي سقطت بيد الإسبانئها على امتداد العصور الإسلاميةعلى بقا

 الخلافـة  دولـة ر عقـد  ثمنذ أن انت ةالمدين هذه ذي لعبتهوكشفت الدراسة عن الدور ال
وصولاً إلى دولة بني الأحمر،  ،والموحدين ،ودولة المرابطين ،يلات الطوائفالأموية، وقيام دو

وألقت الضوء على أهم الحكام المتعاقبين عليها، وقد تبين من خلال الدراسة أنها كانت مركـزاً  
ة اجهومجبهة الداخلية الأندلسية في ف الاضعإ سهمثورة في كثير من الأحيان؛ مما أمن مراكز ال
 .سبانيالعدوان الإ

كما أبرزت هذه الدراسة الروابط السياسية والحضارية بين كل من وادي آش وغرناطة، 
مما أثَّر على مجرى الأحداث في مدينة وادي آش التي تبعتها في معظم مراحلها التاريخيـة، إذ  

، وكـان لمدينـة   الاضـطراب وفترات أخرى مـن   الاستقرارشهدت المدينة فترات مختلفة من 
 .في ذلك غرناطة دور

حضارية سـواء مـن    ةتميزت به مدينة وادي آش من ثروكشفت الدراسة عن أهم ما و
أصبحت بعد ذلك منارة للعلم و ،منذ العصر المرابطي قتصاديةالناحية العلمية أو العمرانية أو الا
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؛ عمرانيةأهمية  اوإنما كانت له ،على تقدمها العلمي فقط تهافي شتى المجالات، ولم تقتصر أهمي
التراث الأندلسي الحضاري، حيث شملت المدينة على قصـبة؛  من أهم مكونات إذ تعتبر آثارها 

أسهمت في حمايتها والدفاع عنها، وربما هذا ما يفسر سبب تأخر سقوطها، ومن ناحية أخـرى  
يسـة، بالإضـافة إلـى    اشتملت المدينة على مسجد جامع كان يتوسطها، حوله الإسبان إلـى كن 

  .يدةعدحمامات 

وتـوفر   ،نظراً لاتّساع أراضيها الصالحة للزراعـة  ،كما كان للمدينة أهمية اقتصادية 
وتنوع مزروعاتها، وقيام العديد  ،المياه اللازمة التي ساعدت على قيام الزراعة بشكل موسع فيها

؛ حيث ارتبطـت بالمنـاطق   ذلك انتعاش التجارة الداخلية بهامن الصناعات المعتمدة عليها، وك
 .ة ساهمت في تنميه العلاقات التجارية بينها وبين المدن الأخرىيلمجاورة لها بخطوط برا
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 المصادر: أولاً
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  .م2007الثقافة الدينية، القاهرة، 
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  .م1989
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هدية العارفين أسماء ): م1921/هـ1339:ت(عيل بن محمد أمين بن مير سليمسماإالبغدادي،  -

م، 1951، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )ط.د(، جزءان، المؤلفين وآثار المصنفين
  .م1955

، جزءان، المسالك والممالك): م1094/هـ487:ت(البكري، أبو عبيد، عبد االله بن عبد العزيز -
  .م2003، دار الكتب العلمية، بيروت، 1جمال طلبة، ط: تحقيق

مـذكرات الأميـر عبـد االله    ): م1090/هـ483: ت(ابن بلقين، أبو محمد، عبد االله بن بلقين -

م2006، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1، طبكتاب التبيان ةاالمسم.  

أخبار المهدي بن تومرت وبدايـة  ): م1160/هـ555: ت(البيذق، أبو بكر، علي الصنهاجي -

  .م1971ر للطباعة والوراقة، الرباط، ، دار المنصو)ط.د(، دولة الموحدين

، نيل الإبتهاج بتطريز الديباج): م1627/هـ1036: ت(ي، أحمد بابا بن أحمد بن الفقيهتالتنبك -
  .م2000، دار الكتاب، طرابلس، 2عبد الحميد الهرامة، ط: تقديم

برنامج  ):م1295/هـ694:ت(أبو عبد االله، محمد بن جابر بن محمدابن جابر الوادي آشي،  -

  .م1981، تونس، )ن.د(، )ط.د(محمد الحبيب الهيله، : تحقيق ،الوادي آشي ابن جابر

غاية النهاية في ): م1430/هـ833:ت(ري، أبو الخير، شمس الدين محمد بن محمدابن الجز -

  م2006، دار الكتب العلمية، بيروت، 1برجستراسر، ط.ج: ، جزءان، تحقيقطبقات القراء

فـي   الدرر الكامنة ):م1448/هـ852:ت(شهاب الدين، أحمد بن علي ني،ابن حجر العسقلا -

  ).ت.د(، )م.د(، )ن.د(، )ط.د(أجزاء،  4،أعيان المائة الثامنة

، جمهرة أنساب العرب): م1064/هـ456: ت(ابن حزم، أبو محمد، علي بن سعيد الأندلسي -
  .)ت.د(، دار المعارف، القاهرة، )ط.د(ليفي بروفنسال، : تحقيق
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، إرشـاد  الأدباء معجم): م1228/هـ626: ت(أبو عبد االله، شهاب الدين بن ياقوتالحموي،  -
، دار الغرب الإسـلامي،  1إحسان عباس، ط: أجزاء، تحقيق 7الأريب إلى معرفة الأديب،

  .م1993بيروت، 

  .م1977، دار صادر، بيروت، )ط.د(مجلدات،  5، معجم البلدان

المقتـبس فـي تـاريخ     جذوة): م1095/هـ488:ت(ن فتوحأبي عبد االله، محمد بي، دالحمي -

، دار الغـرب الإسـلامي،   1بشار معروف ومحمد معروف، ط: ، تحقيقعلماء الأندلس
  .م2008تونس، 

الروض المعطار في خبر ): م1495/هـ900:ت(الحميري، أبو عبد االله، محمد بن عبد المنعم -

  .م1984بيروت، ، مكتبة لبنان، 2إحسان عباس، ط: ، تحقيقالأقطار

  .م1988، دار الجيل، بيروت، 2ال، طسنففي برويل: ، تحقيقصفة جزيرة الأندلس

 ـ367:ت(قاسم، محمد بن علي النصيبيابن حوقل، أبو ال - ، المسـالك والممالـك  ): م977/هـ
  .م1873، مطبعة بريل، ليدن، )ط.د(

مطمح الأنفس  ):م1135/هـ529:ت(ابن خاقان، أبو نصر، الفتح بن محمد القيسي الإشبيلي -

مؤسسة الرسالة ، 1محمد علي شوابكة، ط: ، تحقيقومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس
  .م1983للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

، ابـن خلـدون   مقدمـة ): م1406/هـ808:ت(د، عبد الرحمن بن محمدابن خلدون، أبو زي -
  .م2004، )م.د(، )ن.د(، 1عبد االله محمد الدرويش، ط: جزءان، تحقيق

ومـن   تاريخ العرب والبربـر  تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في

سهيل زكـار  : أجزاء، تحقيق ومراجعة 7، عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
  .م2000، دار الفكر، بيروت، )ط.د( وخليل شحادة،
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الأعيان وأنباء أبناء وفيات ): م1283/هـ681:ت(ابن خلكان، أبو العباس، شمس الدين أحمد -
  ).ت.د(دار صادر، بيروت، ، )ط.د(أجزاء،  7إحسان عباس، : ق، تحقيالزمان

الإحاطـة فـي أخبـار    ): م1374/هـ776:ت(و عبد االله، محمد بن عبد اهللابن الخطيب، أب -
  .م1973، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2محمد عبد االله عنان، ط: أجزاء، تحقيق 4، غرناطة

، المطبعة )ط.د(محب الدين الخطيب، : ، تحقيقالبدرية في الدولة النصريةاللمحة 
  .م1929السلفية، القاهرة، 

مكتبـة  ، )ط.د(محمد كمال شبانة، : ، تحقيقختيار في ذكر المعاهد والديارمعيار الا
  .م2002الثقافة الدينية، القاهرة، 

أحمد مختار : تحقيق ،لسان الدين ابن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس مشاهدات
  .م1983، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، )ط.د(العبادي، 

، 1أحمد مختار العبـادي، ط : ، تحقيقخطرة الطيف رحلات في المغرب والأندلس
دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، دار الفـارس، عمـان، المؤسسـة    

  .م2003العربية للدراسات، بيروت، 

، دار )ط.د(عبد العزيـز الأهـواني،   : ، تحقيقغترابلة الانفاضة الجراب في علا
  ).ت.د(النشر المغربية، الدار البيضاء، 

، دار الكتـاب  )ط.د(محمد كمال شبانة، : ، تحقيقكناسة الدكان بعد انتقال السكان
  .)ت.د(العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 

، المطبعة 1االله عنان، ط محمد عبد: ، جزءان، تحقيقريحانة الكتاب ونُجعة المنتاب
  .م1981العربية الحديثة، القاهرة، 

، المطبعة العمومية بحاضـرة تـونس المحميـة،    )ط.د(، رقم الحلل في نظم الدول
  .م1802تونس، 
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شـعار أهـل   مـن أ  المطـرب ): م1236/هـ633:ت(أبو خطاب، عمر بن حسنابن دحية،  -

عبد المجيد، دار العلم للجميع، بيروت، بياري، وحامد إبراهيم الأ: ، تحقيق)ط.د(، المغرب
  ).ت.د(

 ـ748:ت(االله، شمس الدين محمد بن أحمدالذهبي، أبو عبد  - تـاريخ الإسـلام   ): م1348/هـ

، دار الكتاب 1عمر عبد السلام تدمري، ط: جزء، تحقيق53، ووفيات المشاهير والأعلام
  .م1994العربي، بيروت، 

 ـ581:ت(وابن الخراط الإشـبيلي ، )م1147/هـ543:ت(الرشاطي، أبو محمد - ): م1186/هـ
، المجلـس  )ط.د(، تحقيق إيميليو مولينا وخاثينتو بوسك بيلا، الأندلس في اقتباس الأنوار

  .م1990الأعلى للأبحاث العلمية، مدريد، 

الأنـيس المطـرب بـروض    ): م1326/هـ726:ت(ابن أبي زرع، أبو الحسن، علي الفاسي -

، دار المنصـور للطباعـة   )ط.د( ،ب وتاريخ مدينة فاسالقرطاس في أخبار ملوك المغر
  .م1972والوراقة، الرباط، 

: ، تحقيقكتاب الجغرافية): م1154/هـ549بعد :ت(بو عبد االله، محمد بن أبي بكرالزهري، أ -
  .)ت.د(، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، )ط.د(محمد حاج صادق، 

 والـيمن  نسـب معـد  ): م820/هـ204:ت(أبو المنذر، هشام بن محمد الكلبي،  ابن السائب -

  .م1988، مكتبة النهضة العربية، بيروت، 1ناجي حسن، ط: ، جزءان، تحقيقالكبير

المغـرب فـي حلـى    ): م1286/هـ685:ت(ي، أبو الحسن، علي بن موسىالمغرب ابن سعيد -

  .م2009القاهرة، ، دار المعارف، 4شوقي ضيف، ط: ، جزءان، تحقيقالمغرب

بغية الوعاة في طبقات ): م1505/هـ911:ت(ل الدين، محمد بن عبد الرحمنالسيوطي، جلا -

، مطبعة عيسى الحلبي، 1محمد أبو الفضل ابراهيم، ط: ، جزءان، تحقيقاللغويين والنحاة
  .م1965، )م.د(
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الوفيـات والـذيل   فوات ): م1363/هـ764:ت(بن أحمد  ابن شاكر الكتبي، محمد بن شاكر -
  .م1973، دار صادر، بيروت، )ط.د(مجلدات،  5إحسان عباس، : ، تحقيقعليها

الأدلة البينية النورانية فـي  ): م1457/هـ861:ت(، ابو عبد االله، محمد بن أحمدابن الشماع -
، الـدار العربيـة   )ط .د(الطاهر بن محمد المعموري، : ، تحقيقمفاخر الدولة الحفصية

  .م1984، )م. د(للكتاب، 

 ـ727: ت(شيخ الربوة، أبو عبد االله، شمس الدين بن محمد الأنصاري - نخبـة  ): م1327/هـ
  .)ت.د( ،)م.د(، )ط.د(، الدهر في عجائب البر والبحر

تاريخ بلاد  :بالامامة المن): م1198/هـ594:ت(أبو مروان، عبد الملكابن صاحب الصلاة،  -
، دار الغـرب  3عبد الهـادي التـازي، ط  : تحقيق، المغرب والأندلس في عهد الموحدين

  .م1987الإسلامي، بيروت، 

، الوافي بالوفيـات ): م1363/هـ764:ت(الصفدي، أبو الصفاء، صلاح الدين خليل بن أيبك -
جزء، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  29أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، : تحقيق

  .م2000، 1ط

، دار 1علي أبو زيد وآخرون، ط: أجزاء، تحقيق 6، العصر وأعوان النصر أعيان
  .م1998الفكر، دمشق، 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل ): م1203/هـ599:ت(الضبي، أبو جعفر، أحمد بن يحيى -
  .م1967، )م.د(، دار الكاتب العربي، )ط.د(، الأندلس

جزء،  11، لوكالرسل والم تاريخ): م923/هـ310:ت(بو جعفر، محمد بن جريرأ الطبري، -
  ).ت.د(، دار المعارف، القاهرة، 2محمد أبو الفضل ابراهيم، ط: تحقيق

جنة الرضا في التسليم لمـا   ):م1453/هـ857:ت( ناطي، أبو يحيى، محمدابن عاصم الغر -
، دار البشير للنشـر والتوزيـع،   )ط.د(صلاح جرار، : أجزاء، تحقيق3، قدر االله وقضى

  .م1989عمان، 
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القصد ): م1071/هـ463:ت(القرطبي البر، أبو عمر، يوسف بن عبد االله بن محمدابن عبد  -
، والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ومن أول من تكلم بالعربية من الأمـم 

  .هـ1350، مطبعة السعادة، القاهرة، )ط.د(

 ـ257:ت(ابن عبد الحكم، أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد االله المصري - فتـوح  ): م871/هـ
  .)ت.د(، )م.د(، )ط.د(محمد صبيح، : ، جزءان، تحقيقمصر وأخبارها

 ـ647:ت(المراكشي، محيي الدين، عبد الواحد بن علـي التميمـي  عبد الواحد  - ): م1250/هـ
، المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخـر عصـر الموحـدين   

، مطبعـة الاسـتقامة، القـاهرة،    1العلمي، طمحمد سعيد العريان ومحمد العربي : تحقيق
  .م1949

إحسان عباس وآخرون، : أجزاء، تحقيق6، الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة
  .م2012، دار الغرب الإسلامي، تونس، 1ط

البيان المغرب فـي أخبـار   ): م1312/هـ712:ت(العباس، أحمد بن محمد وابن عذارى، أب -
، دار 3كولان وليفـي بروفنسـال، ط  . س.ج: أجزاء، تحقيق 4، ملوك الأندلس والمغرب

  .م1983الثقافة، بيروت، 

عبـد  : ، تحقيقعن الأندلس نصوص ):م1085/هـ478:ت(أحمد بن عمر بن أنسالعذري،  -
  ).ت.د(، معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، )ط.د(العزيز الأهواني، 

، أبو بكر، محمد بن ابن خميس ؛)م1239/هـ636:ت(عليالله، محمد بن ، أبو عبد اابن عسكر -
، 1عبد المرابط الترغـي، ط : ، تحقيقمالقة أعلام ):م1242/هـ639:ت(بن عليامحمد 

  .م1999دار الغرب الإسلامي، بيروت، دار الأمان، الرباط، 

 شذرات الذهب في): م1678/هـ1098:ت(أبو الفلاح، عبد الحي بن أحمدابن العماد الحنبلي،  -
، دار 1عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط، ط: أجزاء، تحقيق10، أخبار من ذهب

  .م1986ابن كثير، دمشق، بيروت، 
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المذهب فـي معرفـة    الديباج ):م1397/هـ799:ت(إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون، -

اث، ، دار التـر )ط.د(محمد الأحمدي أبو النـور، : ، جزءان، تحقيقأعيان علماء المذهب
  ).ت.د(القاهرة، 

 ـ403:ت(االله بن محمد بن يوسف الأسدي ابن الفرضي، عبد - تـاريخ علمـاء   ): م1013/هـ

، دار الكتاب المصـري، القـاهرة، دار   1ابراهيم الأبياري، ط: ، مجلدان، تحقيقالأندلس
  .م1984الكتاب اللبناني، بيروت، 

خبار أالمختصر في ): م1332/هـ732:ت(أبو الفدا، عماد الدين، إسماعيل بن محمد بن عمر -

  .)ت.د(، المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة، 1أجزاء، ط4، البشر

مسالك ): م1384/هـ749:ت(العمري، أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن يحيىابن فضل االله  -

، دار الكتـب  1جزء، ط27كامل سلمان الجبوري، : ، تحقيقالأبصار في ممالك الأمصار
  .م2010بيروت، العلمية، 

جذوة الإقتبـاس  ): م1616/هـ1025:ت(سي، ابو العباس، أحمد بن محمدابن القاضي المكنا -

، دار المنصـور للطباعـة والوراقـة،    )ط. د(، في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس
  .م1973الرباط، 

محمد : أجزاء، تحقيق3 ،في أسماء الرجال درة الحجال ذيل وفيات الأعيان المسمى
، مكتبة دار التراث، القاهرة، المكتبة العتيقة، تونس، 1الأحمدي أبو النور، ط

  .م1971

أخبار آثار البلاد و): م1231/هـ682:ت(االله، زكريا بن محمد بن محمود القزويني، أبو عبد -

  .)ت.د(، دار صادر، بيروت، )ط.د(، العباد

صبح الأعشـى فـي صـناعة    ): م1418/هـ821:ت(علي القلقشندي، أبو العباس، أحمد بن -

  .م1915، المطبعة الأميرية، القاهرة، )ط.د(أجزاء، 4، الإنشا
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، دار 2بياري، طبراهيم الأإ: قي، تحققلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان
  .م1982الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

، دار الكتاب 2إبراهيم الأبياري، ط: ، تحقيقأنساب العربنهاية الأرب في معرفة 
  .م1980اللبناني، بيروت، 

تـاريخ افتتـاح   ): م977/هـ397:ت(بكر، محمد بن عمر بن عبد العزيزابن القوطية، أبو  -

، دار الكتاب المصـري، القـاهرة، دار الكتـاب    2إبراهيم الأيباري، ط: ، تحقيقالأندلس
  .م1989اللبناني، بيروت، 

 ـ580:ت(ابن الكردبوس، أبو مروان، عبد الملك بن القاسم التوزري - تـاريخ  ): م1184/هـ

، )ط.د( أحمد مختـار العبـادي،  : ، تحقيقالأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط
  .م1971معهد الدراسات الإسلامية، مدريد، 

أعيـان القـرن   خلاصة الأثر في ): م1699/هـ1111:ت(المحبي، محمد أمين بن فضل االله -

، )م.د(، المطبعة الوهيبة، )ط.د(آدم الرومي وآخرون، : مجلدات، تحقيق 4، الحادي عشر
  .م1867

 ـ1205:ت(الفيض، محمد مرتضـى الحسـيني   وأب الزبيدي،المرتضى  -  تـاج  ):م1790/هـ

عبد العليم الطحاوي وعبد الستار فراج، : تحقيق ،جزء40، العروس من جواهر القاموس
  .م1974ومة الكويت، الكويت، ، مطبعة حك2ط

نفح الطيب من غصن ): م1632/هـ1041:ت(لمسانيالمقَّري، أبو العباس، أحمد بن محمد الت -

إحسان عباس، : أجزاء، تحقيق 8، الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب
  ).ت. د(، دار صادر، بيروت، )ط. د(

، منشـورات مخبـر   )ط.د(بن معمر، محمد : ، تحقيقرحلة إلى المغرب والمشرق
  .م2004، )م. د(لمخطوطات الحضارة الإسلامية، 
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مصـطفى السـقا وابـراهيم    : أجزاء، تحقيق 5، أزهار الرياض في أخبار عياض
  .م1939، مطبعة لجنة التأليف والترجة، القاهرة، )ط.د(الأبياري وآخرون، 

ئها رحمهم االله والحروب الواقعة مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرا أخبار :مؤلف مجهول -

، دار الكتاب المصري، القـاهرة، دار الكتـاب   2ابراهيم الأبياري، ط: ، تحقيقبها بينهم
  .م1989اللبناني، بيروت، 

سهيل زكار وعبد القادر : ، تحقيقالحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية :مؤلف مجهول -
  .م1979البيضاء، ، دار الرشاد الحديثة، الدار 1زمامة، ط

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد القادر بوباية، ط: ، تحقيقتاريخ الأندلس: مؤلف مجهول -
  .م2007

، المجلس الأعلـى للأبحـاث   )ط.د(لويس مولينا، : ، تحقيقذكر بلاد الأندلس: مؤلف مجهول -
  .م1983العلمية، مدريد، 

، دار أبـي رقـراق للطباعـة    1القادر بوباية، طعبد : ، تحقيقمفاخر البربر :مؤلف مجهول -
  .م2005والنشر، الرباط، 

مكتبـة   ،1الفريد البستاني، ط: ، تحقيقنبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر: مؤلف مجهول -
  .م2002الثقافة الدينية، بورسعيد،

المغرب الاستقصا لأخبار دول ): م1897/هـ1315: ت(بو العباس، أحمد بن خالدأالناصري،  -

، دار الكتاب، الدار )ط. د(جعفر الناصري ومحمد الناصري، : أجزاء، تحقيق 9، الأقصى
  .م1997البيضاء، 

 (تـاريخ قضـاة الأنـدلس   ): م1390/هـ792بعد: ت(أبو الحسن، علي بن عبد اهللالنباهي،  -

  .م1983لآفاق الجديدة، بيروت، ، دار ا5، ط)والفتيا ستحق القضاءالعليا فيمن يالمرقبة 
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، مكتبة مـدبولي،  1محمد زينهم محمد عزب، ط: ، تحقيقتاريخ مملكة الأغالبةابن وردان،  -
  .م1988القاهرة، 

، فريقيـا إوصـف  ): م1554/هـ961:ت(فريقيالوزان، الحسن بن محمد المعروف بليون الإ -
  ).ت.د(ة للكتاب، القاهرة، عام، الهيئة المصرية ال)ط.د(عبد الرحمن حميدة، : ترجمة

  المراجع: ثانياً

، دار مكتبة )ط.د(أجزاء، 3، الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسيةشكيب،  ،أرسلان -
  .)ت.د(الحياة، بيروت، 

  .م1983، دار مكتبة الحياة، بيروت، )ط.د(، ندلسخلاصة تاريخ الأ

فذة، الجيزة، ، مكتبة النا1سعيد إبراهيم، ط: ، تحقيقخاتمة تاريخ العرب في الأندلس
  م2011

محمد عبـد  : ، جزءان، تحقيقتاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدينأشباخ، يوسف،  -
  .م2014، المركز القومي للترجمة، القاهرة، )ط.د(االله عنان، 

، مؤسسة الأنتشار 1هاني يحيى نصري، ط: ، ترجمةأخبار سقوط غرناطةايرفنغ، واشنطن،  -
  .م2000العربي، بيروت، 

، مكتبة الثقافـة الدينيـة،   )ط.د(حسين مؤنس، : ، ترجمةتاريخ الفكر الأندلسيبالنثيا، أنخل،  -
  .م1955القاهرة، 

  .م2014، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 1، طرحلة الأندلس، لبيب البتنوني، محمد -

-711(يـة بطرفـة الق ة من الفتح إلى سقوط الخلاسبانيا الإسلاميإتاريخ بروفنسال، ليفي،  -

، المجلـس الأعلـى للثقافـة،    3علي عبد الرؤوف البمبي وآخرون، ط: ترجمة ،)م1031
  .م2000، )م.د(
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، 5نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، ط: ، ترجمةتاريخ الشعوب الإسلاميةبروكلمان، كارل،  -
  .م2001دار العلم للملايين، بيروت، 

-138الاقتصادي في الأنـدلس فـي عصـر الإمـارة      النشاطخالد بن عبد الكريم،  البكر، -

  .م1993، الرياض، ات مكتبة عبد العزيز، مطبوع1، طم928-755/هـ316

علية إبراهيم العنـاني، مجلـة معهـد    : ، ترجمةسبانية الإسلاميةالإ الأبنية توريس، بلباس، -
  .108، صم1953الدراسات الإسلامية بمدريد، المجلد الأول، مدريد، 

، التاريخي والأدبي في كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيـب بوفلاقة، محمد سيف،  -
  .)ت. د(، دار الأمان للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، )ط. د(

الزواج المختلط بين المسلمين والإسبان من الفتح الإسلامي للأندلس وحتـى  الجبالي، خالد،  -

  .)ت.د(مكتبة الآداب، القاهرة،  ،)ط.د(، )هـ422-92(سقوط الخلافة

  ).ت.د(، )م.د(، )ن.د(، )ط.د(، عبد الرحمن الأوسطالحايك، سيمون،  -

، مطـابع  )ط.د(، دراسة شـاملة  ،الأندلس التاريخ والحضارة والمحنة حتاملة، محمد عبده، -
  .م2000الدستور التجارية، عمان، 

  .م1996الثقافة، عمان، ، وزارة )ط.د(، قبل مجيء العرب المسلمين يبيرياأ

-92(التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتـى سـقوط غرناطـة   الحجي، عبد الرحمن،  -

  .م1981، دار القلم، دمشق، بيروت، 2، ط)م1492-711/هـ897

دار الفضـيلة للنشـر والتوزيـع     ،)ط.د(، والمقادير عند العرب المقاييسالحريري، نسيبة،  -
  .)ت.د(والتصدير، القاهرة، 

، مكتبة 1، طسلامية في الأندلس عصر المرابطين والموحدينالحضارة الإحسن، حسن علي،  -
  .م1980الخانجي، القاهرة، 
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، الهيئـة  )ط.د(، الشريف الإدريسي أشهر جغرافيي العرب والإسلامحسن، محمد عبد الغني،  -
  .م1971ة للتأليف والنشر، القاهرة، عامال

  ).د،ت(، )م.د(، )ن.د(، )ط.د(، المقَّري صاحب نفح الطيب

  .م1995، دار الفكر، دمشق، 1، طأعلام الجغرافيين العربحميدة، عبد الرحمن،  -

، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، منار 1، جزءان، طقادة فتح الأندلسخطاب، محمود شيت،  -
  .م2003للنشر والتوزيع، دمشق، 

، دار النهضة 1، ط)م1374-1313/هـ776-713(لسان الدين بن الخطيبالخطيب، نبيل،  -
  .م2013العربية، القاهرة، 

  .م1988، دار المعرفة، دمشق، 1، طافاق غرناطةالذنون، عبد الحكيم،  -

، 1، طعلاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في الأندلسأبو رميلة، هشام،  -
  .م1984دار الفرقان، عمان، 

علام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين الأالزركلي، خير الدين،  -
  .م2002، دار العلم للملايين، بيروت، 15أجزاء، ط 8، والمستشرقين

  .م2014، دار النهضة العربية، بيروت، 1، طالصليبيون في بلاد الشام الزيري، مصعب، -

لس من الفتح العربي حتى سقوط تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندسالم، السيد عبد العزيز،  -
  .)ت.د(، )ط.د(، دار المعارف، بيروت، الخلافة بقرطبة

سـكندرية،  ، مؤسسة شباب الجامعة، الإ)ط.د(، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي
  .م1999

، مؤسسة شـباب الجامعـة   سطول الأندلسأتاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة 
  .م1948، )ط.د(لنشر، الإسكندرية، واللطباعة 
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 ،9مجلة المجلة، العـدد  ومظاهر العمران في العصور الإسلامية الوسطى، التخطيط
  .م1957

، دار الكتاب الجديد ستاريخ العرب وحضارتهم في الأندلالسامرائي، خليل ابراهيم وآخرون،  -
  .م2000، 1، طالمتحدة، بيروت

للنشـر   اقرأ، مؤسسة 1، جزءان، طقصة الأندلس من الفتح إلى السقوطالسرجاني، راغب،  -
  م2011والتوزيع والترجمة، القاهرة، 

، مكتبة الثقافـة الدينيـة،   1، طسلطان غرناطة ريوسف الأول ابن الأحمة، محمد كمال، نشبا -
  .م2004القاهرة، 

، مؤسسة )ط.د(، الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمر مظاهر، محمد الطوخي، أحمد -
  .م1997الاسكندرية،  ،شباب الجامعة

 ـ483-403(مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربرطويل، مريم،  - ، )م1090-1012/هـ
  .م1994، مكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

، مكتبة الوحدة العربيـة، الـدار   1، طمملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح
  .37م، ص1994العلمية، بيروت، البيضاء، دار الكتب 

، دار 1، طفريقيا والأنـدلس إالفتح والاستقرار العربي الإسلامي في شمال طه، عبد الواحد،  -
  .م2004المدار الإسلامي، بيروت، 

، دار النهضة العربيـة للطباعـة   )ط.د(، وروبا في العصور الوسطىأتاريخ عاشور، سعيد،  -
  .م1976والنشر، بيروت، 

، دار غيداء للنشر 1، طمظاهر الإبداع الحضاري في التاريخ الأندلسيي، محمد بشير، عامرال -
  .م2012والتوزيع، عمان، 
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  .)ت.د(، دار النهضة العربية، بيروت، )ط.د(، في تاريخ المغرب والأندلسالعبادي، أحمد،  -

، مؤسسة شباب الجامعة، الأسكندرية، )ط.د(، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس
  .)ت.د(

  .م1997، مكتبة الخانجي، القاهرة، 4، طأجزاء 4، دولة الإسلام في الأندلسعنان، محمد،  -

  .م1970، مكتبة الخانجي، القاهرة، 2، طتراجم إسلامية شرقية وأندلسية

، مطبعـة الخـانجي، القـاهرة،    2، طسبانيا والبرتغالإالآثار الأندلسية الباقية في 
  م1997

، دار الفكـر العربـي، القـاهرة،    1، طتاريخ التعليم في الأندلسعيسى، محمد عبد الحميد،  -
  .م1982

  .م1993، دار الجيل، بيروت، 1، طغرناطة في ظل بني الأحمرفرحات، يوسف،  -

نشـائها حتـى   إتاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي منذ أبو الفضل، محمد،  -
الهيئـة المصـرية للكتـاب،     ،)م1091-955/هـ484-344(عليهااستيلاء المرابطين 

  .م1981، )ط.د(الإسكندرية، 

ن، ، جـزءا لى سقوط غرناطـة إندلسي الميسر من الفتح التاريخ الأالفلاحي، حامد حسين،  -
  .م2003، دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع، اربد، )ط.د(

فهرس الفهارس والإثبات ومعجم ): م1962/هـ1382:ت(الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير -
  .م1980، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2، طالتراجم والمشيخات والمسلسلات

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    1، طندلس، انبعاث الإسلام في الأالكتاني، علي المنتصر -
  .م2005

، مؤسسـة  )ط.د(أجـزاء،   4، لفين تراجم مصنفي الكتب العربيـة معجم المؤكحالة، عمر،  -
  .م1957الرسالة، دمشق، 
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  .م1993، القاهرة، )ن.د(، 1، طتاريخ النصارى في الأندلسكُحيلة، عبادة،  -

عدنان محمد آل : ، ترجمةالحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراءلوثينا، لويس سيكودي،  -
  .م1992، ، مطبعة الشام، دمشق1طعمه، ط

، 1براهيم منـوفي، ط علي إ: ، جزءان، ترجمةفي الأندلس ، العمارةبابون مالدونادو، باسيليو -
  .م2005المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

  .)ت .د(، دار الفكر العربي، القاهرة، )ط.د( ،قيام دولة المرابطينمحمود، حسن،  -

، 1، طفي طبقات المالكيـة  النور الزكيةشجرة ، بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف، محمد -
  .م2003عبد المجيد الخيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، : جزءان، تحقيق

  .م1990، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، )ط.د(، الأندلس في التاريخمصطفى، شاكر،  -

فـي عصـر دولتـي المـرابطين      الاقتصـادي تاريخ الأنـدلس  أبو مصطفى، كمال السيد،  -
  .)ت.د(، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، )ط.د(، والموحدين

  .م1992، مكتبة الأسرة، القاهرة، )ط.د(، معالم تاريخ المغرب والأندلسمؤنس، حسين،  -

، الدار السعودية للنشـر والتوزيـع،   2، طرحلة الأندلس حديث الفردوس الموعود
  .م1985جدة، 

-711(لس دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح إلى قيام الدولة الأمويـة فجر الأند
  .م2002 ،دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ،1ط ،)م756

-788/هـ223-172(دولة الأدارسة في المغرب العصر الذهبي نصر االله، سعدون عباس،  -
  .م1987، دار النهضة، بيروت، 1، ط)م835

، مؤسسـة  2، طمعجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصـر الحاضـر  نويهض، عادل،  -
  .م1988نويهض الثقافية، بيروت، 
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، مؤسسة نويهض 2، طمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر
  .م1980الثقافية، بيروت، 

دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشـفين دراسـة سياسـية    الهرمي، سلامة،  -

  .م1985، )ط.د(، دار الندوة الجديدة، بيروت، وحضارية

كامـل  : ترجمـة  ،والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري المكاييلهنتس، فالتر،  -
  .م1970، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، )ط.د(لي، العس

، )م1492-1238/هـ897-635(النشاط الاقتصادي في سلطنة غرناطةوناس، زمان عبيد،  -
  .م2012، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، مؤسسة دار الصادق الثقافية، الحلة، 1ط

  الرسائل الجامعية غير المنشورة: ثالثاً

، مذكرة تخرج لنيـل درجـة   )م1632/هـ1041(أبو العباس أحمد المقريسام، حميدي، ابت -
  .م2017الليسانس، جامعة مولاي الطاهر، الجزائر، 

 ـ138-91(الأندلس في عصر الولاةاشتيوي، أشرف،  - رسالة ماجسـتير  ( ،)م756-711/هـ
  .م2004، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، )غير منشورة

العلاقات السياسية والإقتصادية لدول المغرب الإسلامي مع دول جنوب غرب بريرج، فتحي،  -
، جامعة أبي بكر )ة غير منشورةرسالة دكتورا( ،)م16-13/هـ10-7(اوروبا في الفترة
  .م2014بلقايد، تلمسان، 

التاريخ السياسي والحضاري لمدينة دانيه الأندلسـية منـذ سـقوط الدولـة     بيومي، عبير،  -
غيـر   رسالة دكتوراه(، م1344/هـ621ية حتى استيلاء الأرغونيين عليها سنة عامرال

  .م2000، جامعة طنطا، طنطا،)منشورة

رسـالة  ( ،)م1259-1198/هـ658-595(ابن الأبار الأندلسي الأديب جرار، ماهر زهير، -
  .م1983، الجامعة الأميركية، بيروت، )ماجستير غير منشورة
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دولة بني مرين تاريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة الأندلسية والممالـك  ، عامرحسن،  -
الوطنية، نـابلس،  ، جامعة النجاح )غير منشورة رسالة ماجستير(، النصرانية في إسبانيا

  .م2003فلسطين، 

-300(التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت الأندلس خـلال الفتـرة  الدليمي، انتصار،  -
، جامعـة الموصـل، العـراق،    )رسالة ماجستير غير منشورة(، )م976-912/هـ366

  .م2005

 ـمدينة وادي آش الأندلسية دراسة في أحوالها الرحيم، آلاء،  -  ـ895-92( ةعام -711/هـ
، كلية البصرة للبنات، جامعة البصرة، العراق، )غير منشورة رسالة ماجستير(، )م1490
  .م2018

الحرف والصناعات في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتـى  غالب مصطفى،  الزغلول، جهاد -
  .م1994، الجامعة الأردنية، عمان، )رسالة ماجستير غير منشورة(، سقوط غرناطة

 ـ658-595(بن الأبار ومنهجه في كتاب التكملة لكتـاب الصـلة  اسبع، منال،  - -1199/هـ
، جامعة محمـد خضـير، بسـكرة، الجزائـر،     )مذكرة ماجستير غير منشورة( )م1260
  .م2019

المظاهر الحضارية في المشرق الإسلامي فـي كتـاب نزهـة المشـتاق     شلح، رائدة علي،  -
رسالة ماجسـتير  (، منهجيةدراسة تاريخية ) م1164-1100/هـ560-493(للإدريسي

  .م2018، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، )غير منشورة

، بار القضاعي ومدائحه في البلاط الحفصي، دراسة موضوعية فنيـة ابن الأطريفة، حميد،  -
  .م2010، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، )رسالة ماجستير غير منشورة(

 -635(عهد بنـي الأحمـر دراسـة تاريخيـة وثقافيـة      الأندلس فيعبد القادر، بوحسون،  -
، جامعة أبـي بكـر بلقايـد،    )غير منشورة رسالة دكتوراة(، )م1492-1238/هـ897

  .م2013-2012تلمسان، الجزائر، 
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رسـالة  ( ،)م897-635(علاقات مملكة غرناطة مـع الـدول الإسـلامية   عبد القهار، عبده،  -
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Abstract 

The city of Wadi Ash is situated northeast of Granada, in the 

southeastern region of Andalusia. The city was considered the most 

important Andalusia fortress during the Islamic era. It had been opened 

after the victory over the Goths in the Battle of Wadi Lakkah in the year 

92AH / 711A.D. After the completion of the stabilization phase, the city 

included a mixture of population whose origins varied between Islamic 

races such as the Berbers, Arabs, Muladies, and non-Islamic races such as 

Jews and Christians. The city suffered from unstable conditions in the 

Governors Era (95- 138 AH / 714-755 A.D.). It also had a share of the 

repercussions of the revolutions of the muladies against the Umayyad state 

in Andalusia, just like other cities, especially the revolt of Umar ibn Hafsun 

and his sons since the second half of the third AH / ninth century AD. 

Later, a number of ruling families ruled the city of Wadi Ash, as they were 

subject to the rule of the Sanhajan in 403 AH / 1012 AD. The city then 

came under the rule of Yahya bin Samadah after his conspiracy against 

Badis bin Maxin in 459 AH / 1066 AD. During the Almoravid dynasty 

(438 -539 A.H /1090 -1145 A.D), the city witnessed many wars and 

revolutions such as the revolution of Ahmed bin Malhan Al-Ta’i who ruled 

the city until Muhammad bin Saad bin Mardanesh defeated him in the year 



c 

(546 AH / 1151 A.D) and ruled the city until the Almohad invaded the city 

in the year (567 AH / 1171 AD) and overthrew his rule. The Almohad 

forces continued to rule the city until it was taken by Mohammad Ibn 

Hawd's possession after his revolt against the Almohads there, in 

Rajab(625 AH / 1228AD) . 

Later, the city soon became under the rule of Muhammad ibn Yusuf 

ibn al-Ahmar, the first king of the Kingdom of Granada, and during that it 

was subject to the rule of the sons of Ashqailulah, and the people of Marin. 

At the end of the era of the Kingdom of Granada, the city witnessed a bitter 

struggle between the last king of the Banu al-Ahmar Abu Abdullah al-

Saghir and his uncle, Abu Abdullah al-Zughl. As a result, the city fell into 

the hands of the Spaniards (895 AH / 1489 A.D) . 

With regard to the scientific aspects, the city knew the phenomenon 

of scientific houses, which gave birth to many scientists, in addition to 

witnessing an intellectual and scientific renaissance in various disciplines, 

especially the judiciary, religious sciences, and Arabic language sciences. 

Moreover, the city witnessed a remarkable urban activity during its Islamic 

era, and its architecture varied in terms of type to include the religious level 

which was reflected in many mosques such as the most important one 

called Al-Jame’. The city was characterized by the tolerance of its people 

towards non-Muslim communities under Muslim rule which allowed them 

to build churches and places of worship. As for the economic aspects, the 

city witnessed a great prosperity due to its geographical location, and the 
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people there were interested in agriculture which was known by the 

diversity of agricultural products including olives, apples, and berries. They 

also cared about the silk and linen industry, and the markets spread in that 

city where the roads and shops merchandise flourished. The people, 

furthermore, established active commercial relations with neighbouring 

cities. 


